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مـن الخسـائر البشريـة التـى يتكبدها 
الشـعب الفلسطينى على يد إسرائيل منذ 
نكبـة 1948، فى مذابـح بشريـة مروعة 
ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية الغاشـمة 
امـام كاميرات التليفزيـون عىل مرأى 
ومسـمع من العالم.. فى جرائم إسرائيلية 
متواصلة لن تسـقط بالتقادم من ضمير 
الإنسانية ومن ذاكرة جيل عانى وعايش 
هـذه المأسـاة الإنسـانية المروعـة بـكل 
مظاهرها ومراحلها، حيث لا يسـاورنى 
أدنى شـك بأنه سـيأتى يـوم – قرب أو 
بعـد - يدفع فيه المعتدون ثمن جرائمهم 
المروعـة التـى لـن تمحـى مـن ضمير 
الإنسـانية.. يوم لا ينفع فيه الندم، وهو 
ما بدأت إرهاصاته فى الدعاوى القضائية 
المرفوعة امام المحكمـة الجنائية الدولية 
وغيرهـا مدعمـة برأى عام شـعبى دولى 
غير مصـدق للممارسـات والإنتهاكات 
الإسرائيلية الوحشـية فى قطـاع غزة وفى 
الضفة الغربية حيث الإعتداء على السكان 
الفلسـطينيين وطردهـم مـن منازلهـم 
والإستيلاء عليها وإجبارهم على التهجير 
القسرى وإقامة المستوطنات الإسرائيلية 
غير الشرعيـة وغير المشروعـة فى أراضى 
الضفة الغربية والقـدس المحتلة، والزج 
بأبنائهـم فى غياهب ومتاهات السـجون 
الإسرائيلية لعشرات السـنين وممارسـة 

فى العيـش فى وطن آمـن على ارضهم 
المتجذرين فيها منذ آلاف السنين..

•إن مأسـاة قطاع غـزة الأخيرة التى 
بدأت بالعـدوان الإسرائيلى منـذ اكتوبر 
2023 ردًا عىل عملية »طوفان الأقصى« 
أدت حتى الآن الى تدمير معظم القطاع 
المحتل بكل ما فيه من بنى تحتية أساسية 
ومعيشـية وصحية وتعليمية وإنسـانية 
نتيجـة عمليـات قصف وتدمير القوات 
المتعمـد والممنهـج للأحياء  الإسرائيليـة 
السكنية والمنازل والمستشفيات والمدارس 
ومراكـز الإغاثة ومخيمـات الإيواء دونما 
أيـة مقاومـة تذكر من قبل سـكان عزل 
يعانـون مـن حصـار إسرائيىل محكم 
وسياسـة تجويع متعمدة لتجريدهم من 
كل مقومـات الحيـاه من مـأوى أو ماء 
أو طعـام أو عالج للمـرضى والجرحى 
والمصابني، لا يمتلكـون حتـى رفاهية 
دفن شـهدائهم وموتاهم الذين تجاوزت 
اعدادهم حتى الآن خمسة وخمسين الف 
شـهيد، واكثر من مائة وخمس وعشرين 
الف جريح معظمهم من النساء والشيوخ 
والأطفال يمثلون جيلًًا فلسـطينياً كاملًًا 
تسعى إسرائيل الى القضاء عليه وإبادته 
تحـت دعـاوى وذرائـع كاذبـة ترددها 
أجهـزة الدعايـة الإسرائيلية المسـيطرة 
والمنترشة فى العالم. فيمـا يعد اكبر عدد 

مضى أكثر من ستمائة يوم 
عىل العـدوان الإسرائيلى على 
قطاع غزة المحتل، الذى تحول 
الى محرقة إسرائيلية حقيقية 
الإحتلال  قـوات  ترتكبهـا 
الإسرائيلى ضد البشر والحجر 
بلا رحمـة أو هـوادة، يمكن 
وصفها بلا مبالغة » محرقة 
والعشريـن«  الواحـد  القـرن 
حيـث تمـارس فيهـا قـوات 
الإحتلال والعـدوان الإسرائيلى 
جرائـم  وأدوات  اسـاليب  كل 
العرقـى  والتطهير  الحـرب 
والإبادة الجماعية ضد سكان 
أدنـى مراعاة  القطـاع دونما 
وقواعـد  الإنسـان  لحقـوق 
والقانـون  الـدولى  القانـون 
الدولى الإنسانى ودونما إحترام 
لآدميـة البرش ودونمـا وازع 
من ضمير أو مراعاة لأبسـط 

حقوق الإنسان 

ماذا يحدث 
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غزة ؟!!!
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كافة أسـاليب القهـر والتعذيب ضدهم 
لا لشـيئ الا لأنهـم يمارسـون حقوقهم 
المشروعة والشرعية فى الدفاع السلمى عن 
أرضهم السـليبة فى مواجهة مستوطنين 
إسرائيليين مدججين بالأسلحة لا يتوقفون 
صباح مسـاء عن الإعتداءات على سـكان 
الضفة الغربية والقدس والإسـتيلاء على 
بيوتهـم وممتلكاتهم وتجريف أراضيهم 
الزراعية.. حتى اشـجار الزيتون المعمرة 
لم تسلم من همجية ووحشية المغتصبين 
الصهاينة!!! الذين يسابقون الزمن لمحو 
أية معالم فلسطينية والقضاء على كل ما 

هو فلسطينى.
•لا شـك ان القضية الفلسطينية تمر 
حالياً بمنعطف خطير إن لم يكن الأخطر 
فى تاريخها، اذ برغم ما سبق ان واجهته 
من تحديـات وما تعرضت له من عثرات 
وانتكاسـات، الا أن الوضع بعد السـابع 
مـن اكتوبـر 2023 يبـدو هـو الاسـوأ 
والأخطـر برغـم المسـاعى والمحـاولات 
المصرية التـى لم تتوقف لإنقـاذ الموقف 
إنسـانياً وسياسياً ولإعادة الزخم العربى 
والـدولى للقضيـة الفلسـطينية فى كافة 

المحافل والمنتديات الدولية: -
 -فالإنقسـام الفلسـطينى أصبح فى 
ذروته ووصـل الى مرحلـة حرجة تهدد 

أحيانـا باللاعـودة من اطرافـه المختلفة 
ذات الاجندات المتعارضة والمتضاربة.

 -كمـا أن الزخـم التقليـدى العربى 
لمسـاندة القضيـة الفلسـطينية يشـهد 
تراجعًا غير مسبوق بفعل عوامل عديدة 
مـن بينها غيـاب مفهوم الأمـن القومى 
الجماعـى العربى وغياب الإستراتيجية 
أنظمـة  وسـقوط  المتماسـكة  العربيـة 
عربيـة بأكملهـا وتعـرض دول أخـرى 
لإنقسـامات سياسـية ومذهبية وحروب 
أهلية فاندثـرت ما سـميت يومًا »جبهة 
الصمـود والتصـدي« وتهـاوت نظريـة 
وسياسـة »وحدة السـاحات والجبهات« 
مع تزايـد رتم ووتيرة »ظاهـرة الهرولة 
العربيـة« للتطبيع مع إسرائيـل بإيعاز 
وتشجيع وضغط أمريكى دون ربط هذا 
التوجه العربى بأى التزام إسرائيلى تجاه 
تسـوية القضية الفلسـطينية، فيما بات 
يعـرف »بالإتفاقيـات الإبراهيمية« التى 
تركز على تطبيع العلاقات الدبلوماسـية 
بني إسرائيـل والـدول العربيـة الموقعة 
عليها منـذ 2020 والتعاون فى المجالات 
والسـياحية  والتكنولوجية  الإقتصاديـة 
وحتـى المجـالات الدفاعيـة!!! وقـد بات 
واضحًا أن إتفاقيات السالم الإبراهيمى 
لا تراعـى ثوابـت عربيـة معلنـة تجـاه 

القضية الفلسـطينية التـى ظلت قضية 
العـرب الأولى عىل مـدار الثمانية عقود 
الماضيـة!!! وهو ما تريده وتسـعى إليه 
اسرائيل هروباً وتنصلًًا من حل الدولتين، 
وهـى الإتفاقيات التى شـجعت إسرائيل 
عىل التمـادى فى سياسـتها العدوانيـة 
تجاه الدول العربية وجعل رئيس وزراء 
إسرائيل المتطـرف يتشـدق بالقول بأن 
إسرائيل تغير خريطة وتحالفات المنطقة 
نحو شرق أوسط جديد تكون اليد الطولى 

والهيمنة فيه لإسرائيل!!!
 وادراكًا منـه لخطورة هـذا التوجه 
غير المسبوق فى طبيعة العلاقات العربية  
- الإسرائيليـة كان الرئيس عبـد الفتاح 
السـيسى حاسـمًا وقاطعًا بإعلانه: »أنه 

حتى لو نجحت اسرائيل فى إبرام 
إتفاقيـات تطبيـع مع جميـع الدول 
العربيـة فـإن السالم الدائـم والعادل 
والشامل فى الشرق الاوسط، سيظل بعيد 
المنال ما لم تقم الدولة الفلسـطينية وفق 

قرارات الشرعية الدولية«.
القضيـة  محنـة  ترتبـط  •كمـا 
الفلسطينية الحالية ايضًا بمحنة النظام 
الـدولى حيـث غيـاب العدالـة الدوليـة 
وازدواجيـة المعايير بل غيـاب المعايير 
احيانـًا وفشـل المؤسسـات والمنظمـات 

مجموعة من الفلسطينيين والفلسطينيات بانتظار استلام الغذاء
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الدوليـة فى حـل وتسـوية النزاعات رغم 
تصاعد الحروب والنزاعات، مما أدى الى 
تراجع الثقـة فى النظام الـدولى وتراجع 
احترام القانون الدولى »اسرائيل نموذجًا 
صارخًا« وغياب الإرادة السياسية العالمية 
لإصلاح النظـام الـدولى وبصفة خاصة 
الأمـم المتحدة فى ظل الهيمنـة الأمريكية 
وإنفراد الولايات المتحدة وفرض اجندتها 
والاقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية 
عىل العالـم فى ظـل انشـغال الأقطـاب 
الجيوستراتيجية  بقضاياهـم  الأخـرى 
والاقتصاديـة والعسـكرية، وهـى أمور 
اثرت يقيناً بالسـلب على معالجة العديد 
مـن القضايـا الدولية بما فيهـا القضية 
الفلسـطينية. ولعل آخر هذه التطورات 
والإنعكاسـات السـلبية هـو إسـتخدام 
الولايـات المتحدة لحـق الفيتو فى مجلس 
الأمن مسـاء الاربعـاء 4 يونيـو 2025 
ضد مشروع قـرار وافق عليه ممثلو 14 
دولة من اعضاء المجلـس بما فيهم اربع 
من الخمس الدائمين بإسـتثناء الولايات 
المتحدة التى اسقطت مشروع قرار أممى 
بالضربة القاضية كان ينص على: الوقف 
الفـورى الدائـم وغير المرشوط لوقف 
إطالق النـار يحترمه جميـع الاطراف، 
إتاحة دخول المسـاعدات الانسانية بدون 
قيـود عىل قطاع غـزة المحـاصر، إعادة 
جميـع الخدمات الى القطاع والإفراج عن 
جميـع الأسرى والمحتجزين لدى حماس 
وغيرها من الفصائل الفلسطينية، لتسجل 
الولايات المتحدة بهذا الفيتو رقمًا قياسياً 
باسـتخدام هذا الحق ضد الفلسطينيين 
وصل الى 49 مره تحيزاً لإسرائيل وتبنياً 
منها لسياسـات إسرائيل العدوانية، فيما 
وصف بأنه بمثابـة إطفاء لبصيص أمل 
لاح لأهـالى غزة واعطـى الضوء الأخضر 
الامريكـى لإسرائيل للإمعـان فى حصار 
وقتـل وتشريـد وتجويع الفلسـطينيين 
ضـد  الإسرائيليـة  المجـازر  وارتـكاب 
الأطفال والمدنيين العزل، وهى ممارسات 
لا أخلاقيـة تنفـرد بها اسرائيـل ذكرت 
العالم بمذبحة عدوان الطيران الاسرائيلى 
على مدرسـة بحر البقـر فى الشرقية فى 8 
ابريـل 1970 التـى راح ضحيتهـا 30 
طفلًًا واصابة 50 آخرين تم انقاذهم من 

تحـت انقاض المدرسـة المدمرة ومذبحة 
قانا التى قصفت فيها القوات الاسرائيلية 
ثكنة  لقوات حفظ السالم التابعة للامم 
المتحدة فى لبنان فى 18 ابريل 1996 مما 
ادى الى مقتـل 106 مـن المدنيين وجرح 
واصابـة المئـات، فضاًل عمـا تمارسـه 
اسرائيـل يوميـًا من مذابح ضـد أطفال 
غـزة وضـد تلاميـذ المـدارس فى غزة فى 
وقـت يتفاخـر فيـه الرئيـس الامريكى 
بأنه سـيحول القطاع المحطم الى ريفييرا 
الرشق الأوسـط وبـأن بالده ملتزمـة 
بحمايـة اسرائيـل وضمـان أمنهـا مـع 
تزويدها بأحدث اسـلحة القتل والتدمير 
التى تسـتخدمها لإبـادة الفلسـطينيين 
واعتداءاتها شـبه اليوميـة المتكررة ضد 
الـدول العربية وخاصة سـوريا ولبنان 

وغيرهـا. ولعل مـا يؤكد تجـرد القوات 
الإسرائيلية فى غزة من أية معايير أخلاقية 
هو اعتبار المدارس والمستشفيات ومراكز 
الإيواء بنوك أهداف لهجماتها واستخدام 
المساعدات الغذائية الشحيحة كسلاح ضد 
الفلسطينيين العزل، هذه المساعدات التى 
يقدمها حالياً مركز المسـاعدات الغذائية 
الأمريكيـة التـى باتت تعـرف بمصايد 
الموت ومجازر الطحين، وهى ممارسـات 
يشـجعها سياسـات وتصريحات أقصى 
اليمني الإسرائيىل العنرصى المتطرف 
الذى يعتلى هرم السلطة فى إسرائيل الذى 
يمثل امتدادًا لفكـر عصابات وجماعات 
التطـرف الصهيونية مثـل كاخ  - مائير 
كاهانـا - جبل الهيـكل - غوش ايمونيم 
صهيونيـون«  »حكمـاء  وبروتوكـولات 

ماذا يحدث فى غزة ؟!!!

مظاهرة ضخمة أمام البيت الأبيض 
لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة
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وغيرها.
•انـه برغـم كل المتغيرات الإقليمية 
والدولية التى انعكسـت آثارها بالسـلب 
على مسـار تسـوية القضية الفلسطينية 
وجهـود ووضـع حـد لمأسـاة الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غزة ومـا فرضته هذه 
المسـتجدات من صعاب وتحديات، يظل 
الموقف المصرى صلباً وصامدًا ومتسـقًا 
مـع وقائـع وحقائـق التاريـخ المصرية 
ومعطيـات جغرافيـة مرص ووضعهـا 
الجيوستراتيجى، ويظل ملتزمًا بالثوابت 
القضيـة  لتسـوية  والعربيـة  المصريـة 
الفلسـطينية القائمة على مبادئ الإلتزام 
الثابـت والدائم بدعـم الحقوق المشروعة 
للشـعب الفلسـطينى وفى مقدمتها حق 
إقامة دولته المسـتقلة ذات السـيادة على 

حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية استنادًا الى حل الدولتين 
كخيـار عادل وواقعى وركيزة أساسـية 
لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم 
فى المنطقـة تمسـكًا بقـرارات الشرعيـة 
الدولية ورفض تهويد القدس وسياسـة 
الإسـتيطان الإسرائيليـة وضمـان حـق 
العـودة للفلسـطينيين ورفض محاولات 
تهجير الفلسـطينيين ورفـض محاولات 
اسرائيـل لتصفية القضية الفلسـطينية 
وهى الثوابـت التى تؤكـد عليها مواقف 
وتصريحات الرئاسـة المصريـة وبيانات 
الخارجيـة المصريـة المتواليـة وآخرهـا 
البيان الصـادر بتاريخ 30 مايو 2025 
الذى يدين بأشد العبارات قرار الإحتلال 
 22 انشـاء  عىل  بالموافقـة  الإسرائيىل 

مسـتوطنة جديـدة فى الضفـة الغربيـة 
المحتلة، هذا القرار الإستفزازى الذى يعد 
انتهـاكًا جديدًا صارخًـا للقانون الدولى 
والحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية 
الدوليـة وعىل رأسـها إتفاقيـة جينيف 
الرابعـة وقـرارات مجلـس الأمـن بمـا 
فيها القرار 2334 والرأى الاستشـارى 
لمحكمة العـدل الدولية بشـان الإحتلال 

الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.
الإتصالات والمسـاعى  كما تتواصـل 
المصريـة مـن اجـل اسـتضافة وإنجاح 
انعقاد المؤتمر الـدولى لإعادة إعمار غزة 
فى مصر قريبـًا وكذا مؤتمر حل الدولتين 
المزمـع عقـده فى الامم المتحـدة فى الفتره 
مـن 17/ 20 يونيـو الجارى برئاسـة 
سعودية - فرنسية مشتركة والذى يمثل 
منصة دولية لإعادة تأكيـد الدعم الدولى 
لحل الدولتين وانهاء الإحتلال الإسرائيلى 
وتجسـيد قيام الدولة الفلسطينية، برغم 

كل ما يواجه ذلك من تحديات.
ختامًا: إن دماء الشهداء الفلسطينيين 
التـى تروى تراب غـزة والضفة الغربية 
لـن تضيع هبـاءً.. بـل سـتظل صرخة 
المتطرفني  الصهاينـة  تطـارد  مدويـة 
القتلـة حتى تحـل عليهم عدالة السـماء 
فى جرائمهـم التى لن تسـقط بالتقادم، 
التـى بـدأت  الـدولى  القانـون  وعدالـة 
إرهاصاتهـا فى أروقـة المحاكـم الدولية 
والـرأى العام الدولى، والبرلمانات الغربية 
التى بـدأت تحث حكوماتهـا ليس فقط 
لإدانـة الإجـرام الصهيونـى، بـل ايضًا 
عقوبـات  وفـرض  إسرائيـل  مقاطعـة 
عليها، وهو ما شـجع العديـد من الدول 
لإعالن إعترافهـا بالدولـة الفلسـطينية 
ومعـاودة المطالبة بحـق الدولتين، ولعل 
إعالن وزراء خارجيـة المملكـة المتحدة 
واستراليا وكنـدا ونيوزلينـدا والنرويج 
يوم 2025/6/10 فرض عقوبات على 
وزير الأمـن الإسرائيلى إيتمـار بن غفير 
ووزير المالية سمو تريتش )حظر السفر 
وتجميد الأصـول( يمثل خطوة إيجابية، 
ومـن المتوقـع ظهور ردود فعـل مماثلة 
وربمـا أشـمل اذا ما تمـادت إسرائيل فى 
جرائمها، بما ينبئ بأن ضوءًا ولو خافتاً 
بدأ يبـزغ فى نهايـة هذا النفـق الطويل 
الإقليميـة  الظـروف  كل  رغـم  المظلـم 

والدولية غير الموائمة.

صورة جوية تبين الدمار فى شمال قطاع غزة
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرةالسيد »تشاى جون« مبعوث 
الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى أعرب عن الاعتزاز بمرور أكثر من عشر سنوات على تدشين الشراكة 
الاستراتيجية الشــاملة بين مصر والصين التى أطلقها رئيسا البلدين فى ديسمبر 
٢٠١٤، وما شــهدته الســنوات الأخيرة من تطور فى علاقات البلدين فى المجالات 
المختلفة، مشــراً إلى تطلع مصر للعمل مع الجانب الصينى للارتقاء بمســتوى 

العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.
وثمن الوزير عبد العاطى مســاهمة الصين فى دعم مشروعات البنية التحتية فى 
مصر، مؤكدا التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الصينية الى مصر. 
واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والجهود التى تبذلها الحكومة 
المصرية لدعم القطاع الخاص فى اطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية فى مصر. 
وعــى الصعيد الإقليمى، أطلع الوزير عبد العاطى المســؤول الصينى على جهود 
الوســاطة التى تضطلع بها مصر لتحقيق وقف إطــاق النار فى غزة، بالتعاون 
مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى 

القطاع لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الذى يشهدها الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية إلى الرئيس الموريتاني

تنفيذًا لتكليف الســيد رئيس الجمهورية، قام د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى نواكشــوط بتســليم رسالة خطية 
من الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه السيد محمد ولد الشيخ 

الغزوانى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
نقل الوزير عبــد العاطى تحيات فخامة الســيد رئيس الجمهورية إلى 
نظيره الموريتانى، مثمناً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، 
مبدياً التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة 
الاســراتيجية فى كافة المجالات، خاصة الاقتصادية منها، وفق توجيهات 
الســيد رئيس الجمهورية. وأشاد بالدعم الموريتانى للترشيحات المصرية 
فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصة ترشــيح د. خالد العنانى 
لمنصب مدير عام منظمة اليونســكو، باعتباره المرشح الرسمى لكل من 

الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى.
وأكد وزير الخارجية على اســتعداد مصر للتعاون مع موريتانيا فى كافة 
القطاعات، بما يحقق نقلــة نوعية فى أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، 
مبرزًا تدشــن المنتدى الاقتصادى المصرى الموريتانى على هامش انعقاد 
اللجنة المشتركة بين البلدين، والذى سيمثل قوة دفع جديدة للاستثمارات 
بين الجانبين فى كافة المجالات، بمشاركة كبرى الشركات ونخبة من رجال 
الأعمال المصريين، مشــراً إلى عدد من المشروعات المشتركة فى موريتانيا 

التى من المنتظر أن تحقق فيها الشركات المصرية طفرة نوعية.

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى المنتدى الاقتصادى 
المصرى -الأمريكى لقادة السياســات الذى تســتضيفه القاهرة تحت رعاية 
فخامة الســيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية فى 
واشنطن، وذلك بحضور السيدة ســوزان كلارك رئيسة الغرفة، والسيد عمر 
مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة، وأكثر من ٨٠ من 

الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولى الشركات الأمريكية الكبرى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير 
عبد العاطى ألقى كلمة فى جلســة خاصة بعنوان »العلاقات الاستراتيجية بين 
مصر والولايات المتحدة«، أشــاد فيها بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر 
والولايات المتحدة، مشــرا الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعُتبر أحد 
المحاور الأساســية التى تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتى 
تخدم المصالح المشتركة. وأكد أن ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، 
وجذب الاســتثمارات الأمريكية إلى مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة، يعُد 

أولوية رئيسية للدولة المصرية.
وأعــرب الوزير عبد العاطــى عن التطلع إلى جذب المزيد من الاســتثمارات 
الأمريكية المباشرة فى ظل الفرص التى يوفرها الســوق المصرى فى القطاعات 
المختلفة، منوهًا إلى اســتعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسســاتها للتعاون 
مع الشركات الأمريكية والدولية وضمان تســهيل دخولها للعمل فى الســوق 
المصرية. واستعرض فى هذا السياق الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة 
مؤخرًا لتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر، مؤكدا على التزام مصر 
فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعطــاء القطاع الخاص الدور الرئيسى فى 

عملية التنمية الاقتصادية.

وزير الخارجية والهجرة يشارك فى المنتدى
 الاقتصادى المصرى الأمريكى 

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط
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وزارة الخارجية والهجرة تحتفل بيوم افريقيا

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع الســيد »جان نويل بارو« 
وزير خارجية فرنســا وذلك على هامش الاجتماع الــوزارى الإفريقى الأوروبى 

المنعقد فى بروكسل. 
أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للزخم الذى تشهده العلاقات الاستراتيجية 
بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، خاصة بعد الزيارة التاريخية التى أجراها 
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر فى شهر إبريل والتى تم خلالها ترفيع 
العلاقات بين البلدين الى المستوى الاستراتيجى، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون 
المشترك فى كافة المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وتعميق 
الشراكة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة فى مختلف المجالات. وأكد الوزير 
عبد العاطى على أهمية استفادة القطاع الخاص الفرنسى من الفرص الاستثمارية 
المتوفرة بمصر والنفاذ للأسواق المصرية بما يساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين. 
ورحب وزير الخارجية بالدعم الذى يقدمه الجانب الفرنسى لمصر داخل مؤسسات 
الاتحاد الأوروبى، وخاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية لمصر، مستعرضاً 

التداعيات الاقتصادية على مصر الناتجة عن التوترات فى الشرق الأوسط

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير خارجية فرنسا

 وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير خارجية ألمانيا
 على هامش الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى

نظمــت وزارة الخارجية والهجرة احتفالاً بيــوم إفريقيا، حيث حضر الاحتفال 
د. بــدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجــرة، والمهندس/ كريم بدوى وزير 
البترول والثروة المعدنية، والسيد/ محمد جبران وزير العمل، ووزراء الخارجية 
الســابقون السيد/ عمرو موسى والســيد/ محمد كامل عمرو والسيد/ محمد 
العرابى والســيد/ سامح شكرى، والســيد/ محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، 
والسفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار/ 
أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، والسيد/ حازم عمر رئيس لجنة الشئون 
الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والنائب/ شريف الجبلى رئيس 
لجنة الشــئون الافريقية بمجلس النواب، والســيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد 

الغرف التجارية، والسفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبــد العاطى ألقى كلمة خــال الاحتفال تناول خلالهــا العلاقات المصرية - 
الإفريقية حيث أكــد أن الأجندة الإفريقية تأتى على رأس أولويات السياســية 
الخارجية المصرية، مشــدداً على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقى وحرصها على 
دفع جهود التنمية والتكامل الاقليمى بما يحقق تطلعات الشــعوب الإفريقية. 
واســتعرض وزير الخارجية الدور الذى تلعبه مصر عــر تولى فخامة رئيس 
الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة تنمية الاتحاد 

الإفريقى )أودا – نيباد(، 

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد »يوهان فاديفول« 
وزير خارجية ألمانيا الجديد، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى 
فى بروكســل. أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء تطلع مصر للارتقاء بمستوى 
التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية والسياســية والتجارية 
والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة على ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط 
البلدين الصديقين، مؤكداً الحرص على العمل مع الجانب الألمانى لتطوير العلاقات 
الثنائية فى كافة المجالات، بما فيها الطاقــة والطاقة المتجددة والتصدى لظاهرة 
تغير المناخ وخلق مســارات آمنة وشرعية للهجرة عــى نحو يتوافق مع أولويات 
البلدين، فضلاً عن التعاون فى الأطر متعــددة الأطراف. وأعرب وزير الخارجية 
عن التطلع لمواصلة دعم ألمانيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبى ولاســيما فيما يتعلق 

بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر. 
تبادل الوزيران الــرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام 
المشــرك وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد 
العاطى جهود الوســاطة التى تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار فى قطاع 
غزة، مع قطر والولايات المتحدة، ونفاذ المســاعدات الإنسانية لقطاع غزة فى ظل 

التدهور السريع فى الأوضاع الإنسانية فى القطاع

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى 
الأوروبى المنعقد فى بروكسل، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة المعنية 
»بالســلم والأمن والحوكمة« أكد فيها على التزام مــر الثابت بتعزيز الشراكة 

الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى. 
وأكد الوزير عبد العاطى خــال كلمته على أن انعقاد الاجتماع الوزارى يأتى فى 
ظل تحديات اقليمية ودولية غير مســبوقة، الأمر الــذى يتطلب تعميق الشراكة 
بين الاتحادين الأوروبــى والإفريقى لإنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب والتعامل 
مــع ظاهرة الهجرة القسريــة وحماية الأمن البحرى والملاحــى، مرحباً بدعم 
الاتحاد الأوروبى على مدى السنوات الماضية للهياكل الإفريقية المختلفة لمواجهة 

التهديدات والتحديات والمخاطر التى تواجه القارة.
أكد الوزير عبد العاطى على إيمان مصر الراســخ بالنهج الشامل فى الحفاظ على 
السلام المســتدام من خلال دعم دور الدولة الوطنية ومؤسساتها، مؤكداً على أن 
بناء قدرات الدول ومؤسساتها يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق 
السلام المســتدام، الأمر الذى يتطلب دعم قدرات الاتحاد الإفريقى والتجمعات 

الإقليمية الإفريقية فى مجالات الإنذار المبكر، ومنع النزاعات، والوساطة

وزير الخارجية يلقى كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى
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شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى الاجتماع الوزارى لمجلس 
جامعة الدول العربية التحضيرى للقمة العربية التى تستضيفها جمهورية العراق  وزير الخارجية والهجرة يلتقى بالسكرتير العام للأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، بالسيد »أنطونيو 
غوتيريش«السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى 

التحضيرى للقمة العربية فى بغداد.
أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة، مشــيدًا بالمواقف النبيلة التى يتبناها السكرتير العام، 
والمبنية عــى احترام القانون الدولى وتطبيق معايــر موحّدة فى التعامل مع 

مختلف قضايا المنطقة. 
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل استئناف وقف إطلاق النار ورفع 
الحصار عن قطاع غــزة، داعياً إلى تكثيف الجهود المشــركة للتخفيف من 
حدة المعاناة الإنســانية المتفاقمة التى يواجهها الشعب الفلسطينى الشقيق. 
كما تناول الوزير عبد العاطى مع الســكرتير العام آخر المستجدات المتعلقة 
بالمؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أهمية حشــد التمويل 
اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار، على المســتويين الإقليمى والدولى.
من جانبه، أعرب الســكرتير العام للأمم المتحدة عن التزام المنظمة بالتعاون 
الوثيق مع مصر فى هذا الشأن، لافتاً إلى الأولوية التى توليها الأمم المتحدة لوقف 

اطلاق النار ووضع حد للأزمة الانسانية الكارثية التى يشهدها القطاع.

وفيما يتعلق بأبرز ملفــات القمة العربية العادية )34(، تتصدر القضية 
الفلســطينية جدول أعمال القمة، فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على 
قطاع غزة، وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين، والانتهاكات المســتمرة 
فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وســتبحث القمة الجهود التى تبذل 
من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، ودعم صمود الشــعب الفلســطينى، 
والعمل على استئناف إدخال المســاعدات، ورفض أية محاولات للتهجير، 
ودعم الجهود العربية والدولية الرامية لإعادة الإعمار.كما ستناقش القمة 
مســتجدات الصراع العربى الإسرائيلى، مع التشديد على التمسك بالمبادرة 
العربية للســام باعتبارها الإطار الأشمل لحل النزاع، والتأكيد على إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها 
القــدس الشرقية، مع حمايــة الوضع القانونــى والتاريخى فى القدس 

الشريف، وضمان حرية العبادة فى مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وتبحــث القمة كذلك ملفــات الأمن القومى العربــى فى ضوء التصعيد 
الإسرائيلى فى سوريا ولبنان، والانتهاكات المتكررة للسيادة، والتهديدات فى 

البحر الأحمر، وتأثيرها على سلامة الملاحة الدولية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بنظيره التونسيوزير الخارجية والهجرة يلتقى بنظيره التونسي

التقــى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع الســيد محمد على 
النفطى، وزير الشــئون الخارجية والهجرة وشــئون التونسيين بالخارج 
بالجمهورية التونسية الشــقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما فى الاجتماع 

الوزارى التحضيرى للقمة العربية فى بغداد. 
أشاد الوزير عبد العاطى بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية -التونسية من 
طفرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك فى 
شتى المجالات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك للارتقاء 
بمســار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين بما يحقق 
المنفعة المتبادلة. وأشــار إلى حرص مصر عــى تحقيق مزيد من التطوير فى 
العلاقات الثنائية والارتقاء بمســتوى التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف 
المجالات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، مبدياً التطلع لمواصلة التنسيق 
والتعاون المشــرك بين مــر وتونس فى إطار مختلــف المحافل الإقليمية 

والدولية.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا 
المشتركة فى القاهرة برئاسة رئيسى الوزراء والتى ستسهم فى الارتقاء بمسار 

التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

وزير الخارجية والهجرة يشارك فى اجتماع آلية التعاون الثلاثى مع وزيرى 
خارجية الأردن والعراق

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع كل من السيد/ أيمن 
الصفدى نائب رئيس الــوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشــمية، 
والسيد/ فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فى 

اجتماع آلية التعاون الثلاثى الذى عقد ببغداد.
بحث الوزراء الثلاثة ســبل الإسراع فى تنفيذ المشروعات المشــركة فى مجالات 
التجارة والصناعة والاتصــالات والربط الكهربائى والزراعة والمواصلات، بما 

يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال الاجتماع الحرص على تدشــن مرحلة جديدة 
من التعاون البناء فى الإطار الثلاثــى، للانطلاق نحو آفاق ارحب من الشراكة 
تؤسس لعلاقات ممتدة تحقق المصالح المشتركة وتدعم العمل العربى المشترك، 

مشيراً إلى الاهتمام بمتابعة مسار التعاون الفنى مع كل من العراق والأردن.
وقد شــهد اللقاء الثلاثى بحث مســتجدات الوضــع فى الإقليم وفى مقدمتها 
التطورات فى قطاع غزة، حيث تناول اللقاء الجهود الرامية لاســتئناف اتفاق 
وقف إطلاق النار، وحشــد التأييد الدولى للخطة العربية لإعادة الإعمار فى غزة 
ونفاذ المساعدات الإنسانية، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر للتعافى 
المبكر وإعادة الإعمار. كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول التطورات فى 

سوريا ولبنان والاستعدادات لانعقاد القمة العربية ببغداد. 
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وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة 
لحقوق الإنسان مع ممثلى منظمات المجتمع المدني

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بقيادات 
وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع قيادات وأعضاء السلك 
الدبلوماسى والقنصلى من مختلف الإدارات والقطاعات بوزارة الخارجية، وذلك 

بعد صدور حركة التنقلات السنوية للسادة رؤساء البعثات المصرية بالخارج.
وأكد وزيــر الخارجية خلال اللقاء أن تمثيل الدولــة المصرية فى الخارج يعُد 
مســؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات المهنية والالتزام، مشــددًا على أهمية 
التكامل بين قطاعات الوزارة والبعثات الدبلوماســية فى الخارج بما يسهم فى 

الدفاع عن المصالح المصرية.
وجدد الوزير عبــد العاطى توجيهاته بضرورة إيــاء أولوية قصوى لرعاية 
المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات القنصلية 
المقدمة للمصريين فى السفارات والقنصليات المصرية، باعتبارها إحدى الركائز 
الأساسية للعمل الدبلوماسى، مســتعرضا الجهود الحثيثة التى تبذلها الوزارة 
لتطوير الخدمات من خلال رقمنة المعاملات القنصلية لتيســر الإجراءات على 

المواطنين المصريين وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعال. 
كما تناول وزير الخارجية أهمية تكثيف نشــاط البعثات المصرية فى الخارج 

لدعم الإقتصاد الوطنى من خلال تشجيع الاستثمار الخارجى المباشر.

ترأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حوار اللجنة العليا الدائمة 
لحقوق الإنســان مع ممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى وذلك فى حضور 
د. مايا مــرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشــار محمود فوزى وزير 
الشــئون النيابية والقانونية والتواصل الســياسى، والمستشار عدنان فنجرى 
وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة 
أمل عمار رئيســة المجلس القومى للمــرأة، ود. ايمان كريم المشرف العام على 
المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء 

فى اللجنة.
رحب الوزير عبد العاطى بانعقاد جلســة للحوار بين ممثلى منظمات المجتمع 
المدنى مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانســان، مشدداً أن الاجتماع يأتى فى 
إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلى المجتمع المدنى باعتباره شريك وطنى فى 
تحقيق التنمية، مبرزا الجهد التشاركى فى تطوير المناخ العام للحقوق والحريات 
فى مصر. اســتعرض وزير الخارجية خلال الحــوار التطورات الإيجابية التى 
شهدها ملف حقوق الانســان خلال الفترة الماضية، مبرزاً صياغة واعتماد أول 

استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة المستشارة/ أمل عمار 
رئيسة المجلس القومى للمرأة، حيث أشاد الوزير عبد العاطى بالدور المحورى 
الذى يضطلع بــه المجلس فى دعم حقوق المرأة المصريــة وتمكينها، وتعظيم 
دورها كشريك أســاسى فى المجتمع، مثمناً المكانة التى وصلت اليها فى مختلف 
المجالات وذلك نتيجة للأهمية التى توليها الدولة المصرية لتمكين المرأة، مشيداً 
بمشــاركة المجلس الفعالة فى المحافل الإقليمية والدولية، خاصة خلال جلسة 
الاستعراض الدورى الشامل الخاص بمصر فى مجلس حقوق الإنسان والتى تم 

خلالها عرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز فى مجال تمكين المرأة. 
ورحب الوزير عبد العاطى بتجربة مصر الرائدة فى دعم حقوق المرأة وتمكينها 
استناداً لتوجيهات الســيد رئيس الجمهورية، وتطرق اللقاء الى الاستراتيجية 
الوطنيــة لتمكين المــرأة ٢٠٣٠ والخطوات التــى تتخذ لتنفيذهــا عمليا، 
والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانســان التى تتناول احدى محاورها تعزيز 
حقوق المرأة. وقد استمع الوزير عبد العاطى من رئيس المجلس القومى للمرأة 

للمبادرات والأنشطة التى يضطلع بها المجلس لدعم حقوق المرأة المصرية.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة

 وزير الخارجية والهجرة يسلم لنظيره المغربي
 رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى ملك المغرب

فى مســتهل زيارته إلى الرباط، عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة 
جلســة مباحثات مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشــئون الخارجية والتعاون 

الأفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى سلم رسالة خطية موجهة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 
أخيه جلالة الملك محمد السادس. وأكد الوزير عبد العاطى اهتمام مصر بتعزيز 
العلاقات بين البلدين الشــقيقين فى مختلف المجالات، معربـًـا عن التطلع لدفع 
مسار العلاقات الثنائية من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، واجتماع 
»آلية التنسيق والتشاور« على مســتوى وزيرى خارجية البلدين. وأبرز الاهتمام 
بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وهو ما عكسته زيارة 

السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الرباط فى فبراير ٢٠٢٥.
وأشــاد وزير الخارجية بنجاح عقد منتدى الأعمال المصرى -المغربى فى ٤ مايو 
بالقاهرة بمشــاركة ١٤٨ شركة من الجانبــن )٧٤ شركة مصرية، و٣١ شركة 
مغربية(، مبدياً حرص مصر على متابعــة نتائجه فى الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد 
اللجنة التجارية المشــركة بين البلدين فى أكتوبر المقبل بالقاهرة. كما تم الاتفاق 
بين الجانبين على تشــكيل لجنة للتنســيق والمتابعة تحت رئاسة رئيسى الوزراء 

وبمشاركة الجهات الحكومية المختلفة وتعقد قبل نهاية العام الجارى.
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شــارك الدكتور مصطفى مدبــولى، رئيس مجلس الــوزراء، فى فعاليات 
الجلســة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة وجمهورية 
مصر العربية لعام 2025، التى حضرهــا الفريق مهندس/ كامل الوزير، 
نائب رئيس مجلس الــوزراء للتنمية الصناعية، وزيــر الصناعة والنقل، 
والدكتورة/ رانيا المشــاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون 
الدوليّ، والســيد/ أحمد كجوك، وزر المالية، والمهندس/ حســن الخطيب، 
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوى، وزير البترول 
والثروة المعدنية، إلى جانب السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية 
للشــئون الأمريكية. كما حضر الجلســة كل من السفيرة/ هيرو مصطفى 
جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، 
ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى. وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة 
ترحيبية، أعقبها كلمة ألقاها الســيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة 
الأمريكية، ثم كلمة للســيدة/ ســوزان كلارك، الرئيس التنفيذى للغرفة 
الأمريكية، والتى اســتهلتها بالإعراب عن تقديرها لفخامة الســيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس 
مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وأعضاء 

غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات 
بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية لعام 2025 

بلجراد 

 Jagoda التقى السفير/ باســل صلاح، سفير مصر فى بلجراد، بالسيدة
Lazareviċ وزيرة التجارة لجمهورية صربيا حيث قدم السفير المصرى 
التهنئة للوزيرة بمناســبة تولى مهام منصبها فى منتصف شــهر إبريل 
الماضى، مؤكدًا الأهمية التى توليها مصر لتعزيز علاقات تعاونها الثنائى 

مع صربيا فى كافة المجالات، لاسيما فى الجوانب الاقتصادية والتجارية.
واســتعرض ســفير مصر خلال اللقاء مســار العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين، بما فى ذلك بحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون 
المشترك وتنميته فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك على ضوء 
ما تشــهده العلاقات المصرية الصربية من زخم ملحوظ خلال السنوات 
الأخيرة، مبرزًا فى هــذا الصدد الأهمية البالغة لدخــول اتفاقية التجارة 
الحرة، والتى تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الصربى »ألكســندر 
فوتشــيتش« إلى مصر فى يوليو ٢٠٢٤، حيز النفاذ قريباً، بما يسهم فى 

تعزيز التبادل التجارى بشكل غير مسبوق بين الطرفين.

باريس 

شهد السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس ووزيرة الثقافة الفرنسية 
Rachida Daty الاحتفاليــة التى تم تنظيمها بمناســبة إصدار كتاب 
تحت عنوان »مســلة الأقصر وترميمها«، وذلك بحضور نخبة من كبار 
الشخصيات الفرنسية المعنية بالشــأن الثقافى والتراثى وعدد من علماء 

الآثار الفرنسيين البارزين.
ألقت وزيرة الثقافة الفرنســية كلمة خــال الاحتفالية أعربت فيها عن 
اعتزاز فرنسا بالروابط التاريخية والثقافية التى تجمعها بمصر، مؤكدةً 
أن مسلة الأقصر التى تزُين ساحة الكونكورد فى باريس منذ عام ١٨٣٦ 
تعدُّ تجســيداً حياً على قوة هذه الأواصر. وأضافت الوزيرة الفرنسية أن 
الكتاب يستعرض تاريخ المسلة، بدءاً من إهدائها من قِبل محمد على باشا 
عام ١٨٣٠، وصولاً إلى الأحداث التاريخية التى شــهدتها منذ نقلها إلى 

باريس، فضلاً عن مراحل ترميمها الأخيرة.
من جانبه، أشار السفير علاء يوســف إلى أن مسلة الأقصر تعَُدُّ شاهدةً 
على خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية، وأنها تمُثل حتى الآن مصدر 
إلهــام لعلماء المصريــات فى البلدين، ولاتزال محط أنظــار العالم منذ 
وضعها فى ســاحة الكونكورد، وهو ما تجلى مؤخراً خلال حفل افتتاح 

دورة الألعاب البارالمبية الصيف الماضى. 

الرباط 

التقى الســفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر بالمغرب، بالسيد/ راشيد 
الطالبى العلمــى، رئيس مجلس النواب المغربى، حيث أبرز الســفير المصرى 
الاعتزاز بالعلاقات التاريخية مع المغرب، والحــرص على تعزيز تلك العلاقات 
فى كافة المجالات بما يشــمل تكثيف التعاون البرلمانى من خلال تبادل الزيارات 
وتقاســم الخبرات والتجارب. وتطرق الســفير المصرى إلى الزخم الحالى الذى 
تشهده العلاقات بين البلدين، مشــراً إلى زيارة السيد المستشار/ عبد الوهاب 
عبد الرازق رئيس مجلس الشــيوخ إلى المغرب الشــهر الماضى، وزيارة السيد/ 
عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المغربى المكلف بالتجارة 
الخارجية إلى القاهرة فى ٤ مايو الجارى بمناســبة عقد منتدى الأعمال المصرى 

المغربى، بالإضافة إلى الزيارات التى ستتم خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء التعاون والتنســيق بين مجلسى النواب فى البلدين بشأن عدد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مختلف المحافل البرلمانية.
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السلفادور 

قدم السفير حاتم حســوبة ســفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى 
حكومة الســلفادور أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية الســلفادور »ناييب 

بوكيلي«، وذلك خلال مراسم رسمية عُقدت بالعاصمة السلفادورية.
ونقل الســفير المصرى خلال اللقاء تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية 
عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الســلفادورى، مؤكداً حرص مصر على تعزيز 
علاقات الصداقــة والتعاون مع الســلفادور، خاصة فى مجــالات التبادل 
التجارى والاستثمار المشترك. كما اســتعرض الفرص الواعدة التى توفرها 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام الشركات الأجنبية، مشيراً إلى موقعها 
الاستراتيجى وقربها من الأســواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون فى 

قطاعات ذات ميزة تنافسية مشتركة مثل صناعة المنسوجات.
من جانبه، أعرب الرئيــس ناييب بوكيلى عن تقديره لمصر وتاريخها العريق، 
مشــيداً بالعلاقات الإيجابية التى تربط بين البلدين، ومؤكداً أن مصر كانت 
أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماســية مع السلفادور. كما رحّب بالأفكار 
المطروحة لتعزيز التعاون الثنائى، موجهاً بتقديم كافة التســهيلات والدعم 
اللازم لجهود الســفارة المصرية فى فتح قنــوات اتصال وتفعيل التعاون بين 

المؤسسات والشركات فى البلدين.

التقت الســفيرة هالة يوسف، ســفير جمهورية مصر العربية فى تايلاندبالسيد 
Pichai Naripthaphan وزيــر التجارة بمملكة تايلاند، حيث شــهد اللقاء 
استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتحقيق الاستفادة من 
قيام البلدين بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل 

مشتركة للتعاون الاقتصادى فى ديسمبر ٢٠٢٤. 
واستعرضت السفيرة »هالة يوســف« الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة 
التى يزخر بها الســوق المصرى، وكذا ما تقدمه الحكومة المصرية من تيسيرات 
وحوافز استثمارية، مشيرة إلى أهمية حث مجتمع الأعمال فى تايلاند على التوسع 
فى الاستثمار الُمشترك فى مصر، والبناء على ما تحقق من جهود لجذب الاستثمارات 
التايلانديــة إلى مصر، ومنها بدء إنشــاء مصنع »هاى تك - شــمال إفريقيا« 
للملابس الرياضية، والذى يعد باكورة الاستثمارات التايلاندية فى مصر بالمنطقة 
الاقتصادية لقناة الســويس، وهو المشروع الذى سيتم تنفيذه على مساحة ٦٤ 
ألف متر مربع، باســتثمارات إجمالية تبلغ ٢٠ مليون دولار أى نحو مليار جنيه 

مصرى، ويتيح نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة.

تايلاند 
مالابو 

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية 
فى مالابو، بوزير التعليم والتعليم الفنى فى غينيا الاستوائية السيد كليمنتى 
إنجونجا نجويما، وذلك بحضور كل من نائب الوزير لشئون التعليم ما 
قبل الجامعى والرياضة، ومديــر إدارة التعليم العالى والفنى بالوزارة. 
استعرض السفير مع وزير التعليم فى غينيا الاستوائية العديد من مجالات 
التعاون المقترحة بــن وزارتى التعليم فى البلديــن، من ضمنها تبادل 
الخبرات فى المجال التعليمى، وإعداد نظام حديث للتعليم الفنى فى غينيا 
الاســتوائية بخبرات مصرية، وتبادل الزيارات بين الفنيين والمدرســن، 
بالإضافة إلى إعــداد وتأهيل الكوادر البشرية من غينيا الاســتوائية فى 
التعليمية، وكذلك  التعليمية والتقويم الشــامل للعملية  مجالات الإدارة 

التدريب على آليات توظيف التكنولوجيا فى تطوير التعليم.
كما ناقش الســفير مع الوزير فرص التعاون المتاحة فى مجال الشباب 
والرياضــة، خصوصاً فى تأهيــل الكوادر التدريبيــة، وتبادل الدعم فى 
الترشيحات الرياضية فى المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب التعاون فى 

مجالات رياضية أخرى.

قدم الســفير محمد نجم سفير مصر لدى ســويسرا أوراق اعتماده كسفير غير 
مقيم لجمهورية مصر العربية فى إمارة ليختنشــتاين، وقد اســتقبله فى إطار 
مراســم تقديم أوراق الاعتماد الأمير ألويس ولى عهد إمارة ليختنشتاين، حيث 
نقل له خلال المقابلة تحيات السيد رئيس الجمهورية والأهمية التى توليها مصر 

لاستمرار تطور العلاقات المتميزة بين البلدين.
أكد الســفير محمد نجم على الحرص على تعزيــز التعاون بمختلف صوره مع 
الإمارة، وكذلك البناء على علاقات الصداقة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة 
والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية. كما استعرض السفير المصرى التطورات 
التى شــهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، لاســيما على المســتوى الاقتصادى 
والسياحى، داعياً إلى تكثيف الاستثمارات فى المجالات المختلفة بما يعزز العلاقات 
بين الجانبين، خاصة مع التطور الذى شــهدته مصر والتى جعلت منها محطة 

هامة للاستثمار والأعمال فى المنطقة وشريك اقتصادى رئيسى للدول الأوروبية.
كما استعرض الســفير نجم مجمل التطورات فى المنطقة، مع التأكيد على أهمية 
تكاتف الجهــود الدولية والعمل على احترام القواعــد الحاكمة لمنظومة العمل 

الجماعى، بما فى ذلك مبادئ القانون الدولى الإنسانى.

سويسرا 
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فى اطار متابعة مخرجات المشاورات السياسية والاستثماريةّ والتجارية بين 
مصر وكندا التى عقدت فى العاصمة الكندية منتصف الشهر الماضى، اجتمع 
اليوم الســفير د. أبوالعينين مع الســفير الكندى الريك شانون ومستشاريه 
السياسى والتجارى والتعليمى، وذلك لوضع الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق 
عليه خلال اللقاءات التى عقدها الوفد المــرى فى ثلاث مدن كندية ضمت 
كل من مدينتيّ تورونتو ومونتريال، بجانب زيارة العاصمة أوتـــاوا، والتى 
شهدت عقد جلسة مشاورات سياسية ثنائية رســمية مع الجانب الكندى، 

بمقر وزارة الخارجية الكندية. 
هذا، وشــهد الاجتماع التنســيقى وضع خارطة طريق للعمل على الارتقاء 
بمسارات الانخراط الثنائى الإيجابى إلى آفاق أرحب، لاسيما مع تولى حكومة 
جديدة فى كندا، اســتغلالاً لزيارة الوفد المصرى فى أبريل الماضى، وذلك بحيث 
يتم تعزيز العمل على صعيد التعاون الســياسى والاقتصادى والاستثمارى 

والبرلمانى والتعليمى، وكذا دعماً للقطاع الخاص ودوائر الأعمال فى البلدينّ.

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يلتقى السفير الكندى بالقاهرة

بوليفيا

التقى السفير حاتم النشار ســفير جمهورية مصر العربية لدى بوليفيا 
بالســيد »ألفارو رويز جارســيا« وزير البيئة البوليفى، وذلك فى إطار 

تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة فى القضايا البيئية.
وخلال اللقاء، ســلّم الســفير خطاب تهنئة من وزيرة البيئة المصرية، 
الدكتورة ياســمين فؤاد، إلى الوزير البوليفى بمناســبة تعيينه وزيرا 
جديــدا، إلى جانب مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجالات 
حماية البيئة، والتعامل مع تحديات تغــرّ المناخ، والحفاظ على التنوع 

البيولوجى، وإدارة المياه، والمناطق المحمية، والتخلص من النفايات.
كما تناول الجانبان فــرص التعاون فى مؤتمر الأطــراف لتغير المناخ 
)COP30(، المقرر عقده فى نوفمبر المقبل بالبرازيل، لمتابعة التقدم المحرز 
فى المؤتمرات الســابقة. وأعرب الوزير البوليفى عن تطلع بلاده لتعزيز 
التنســيق مع مصر، خاصة فى مجالات التمويل البيئى ومواجهة حرائق 

غابات الأمازون.

إلتقى السفير أحمد مصطفى، سفير مصر فى سنغافورة، مع نائب رئيس 
صندوق »تيماسيك« السيادى الســنغافورى والمسؤول عن الاستثمارات 
الخارجية للصندوق، والذى يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية 
على مســتوى العالم. بحث الســفير المصرى خلال اللقاء ســبل جذب 
اســتثمارات مباشرة من صندوق »تيماسيك« إلى مصر، وذلك فى مجالات 

متعددة بما فى ذلك استثمارات الشركات التابعة للصندوق.
وقد قدم الســفير أحمد مصطفى عرضا لأهم تلــك الفرص، وما حققه 
الاقتصاد المصرى من تقدم كبير خلال الفــرة الماضية، بالاضافة الى ما 

تقدمه الدولة من حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن استثمارات الصندوق تنتشر فى أكثر من ثلاثين دولة 
حول العالم، وقد أبدى مســؤولو الصندوق الذين شــاركوا فى الاجتماع 
اهتمامهم بدراســة الفرص الاســتثمارية فى مصر وخاصة فى المنطقة 

الاقتصادية لقناة السويس.

سنغافورة 

التقى الســفير عمرو الشربينى، ســفير جمهورية مصر العربية فى الدوحة مع 
الدكتــور على بن صميخ المــرى، وزير العمل القطرى، لبحــث أوجه التعاون 

المشترك بين مصر وقطر فى الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.
وتم خلال اللقاء اســتعراض علاقات التعاون المشــرك بين البلدين فى مجالات 
العمل، وبحث ســبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى هذا القطاع، بالإضافة لمتابعة 
ماتم تناوله خلال لقاء وزير العمل القطرى مع السيد محمد جبران وزير العمل 
فى ١٩ الجارى بالقاهرة على هامش مؤتمر العمل العربى، وعلى ضوء ما تشهده 

العلاقات الثنائية من تطور على كافة المستويات.
ونوه الســفير عمرو الشربينى بدور الجالية المصريــة فى قطر وبما تمثله من 
جسر لتعزيز أواصر التعاون على المستويين الرسمى والشعبى فى ظل ما تشهده 
علاقات البلدين من زخم متزايد ووتيرة الزيارات المتبادلة خاصة على مســتوى 
القمة، وأهمها زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى قطر فى ١٣ و١٤ إبريل ٢٠٢٥ 

وما مثلته من دفعة قوية للعلاقات الثنائية فى كافة القطاعات.

الدوحة 
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استضاف السفير أحمد شريف، سفير جمهورية مصر العربية فى بريتوريا، 
البعثــة الترويجية التــى أجراها المجلس التصديــرى للصناعات الغذائية 
المصرية لجنوب أفريقيا برئاســة الســيد علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة 
المجلس، وبمشــاركة الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة 
الغــذاء المصرية، والدكتور تميم الضوى، نائب المديــر التنفيذى للمجلس، 
وممثــى ٣٠ شركة مصرية رائدة فى مجال الصناعات الغذائية، بمشــاركة 
لفيف من المســئولين الجنوب أفارقة بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة، 
ومفوضية المنافســة الجنوب أفريقية، ورجال الأعمال وممثلى غرف التجارة 

والصناعة المعنية بجنوب افريقيا. 
كما شارك السفير المصرى فى افتتاح المعرض الذى نظمته البعثة التصديرية 
فى مدينة جوهانســرج، حيث تفقد مختلف أجنحة المعرض وما تضمنه من 
منتجات مصرية. وأكد الســفير أحمد شريف على الأهمية الخاصة لتضافر 
الجهود لتعزيز التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا، بما يتســق مع 
كون اقتصادى البلدين الأكبر فى القارة الأفريقية، منوهاً بشكل خاص بالنمو 
الملحوظ الذى شهدته صادرات مصر من الصناعات الغذائية، والتى سجلت 
نحــو ٦,١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرهــا ٢١٪ مقارنة بالعام 

السابق، منها نحو ١,٣ مليار دولار إلى القارة الأفريقية. 

جنوب أفريقيا 

جواتيمالا 

التقى الســفير حاتم حسوبة ســفير جمهورية مصر العربية لدى جواتيمالا 
بالســيدة »أنايبلا جيراكا« وزيرة التعليم الجواتيمالية لبحث ســبل تعزيز 

التعاون بين البلدين الصديقين فى مجال التعليم. 
وخلال اللقاء، استعرض السفير حسوبه الخبرات المتراكمة التى تمتلكها مصر 
فى مجال التعليم قبل الجامعى، والجهود المستمرة لتطوير هذا القطاع لمواكبة 
المعايير العالمية فى جودة التعليم. كما أشار إلى المنح الدراسية التى تقدمها مصر 
للدول الصديقة، ســواء فى مجال تعلم اللغة العربية أو على مســتوى التعليم 
الجامعى، معرباً عن تطلع مصر لاستفادة الجانب الجواتيمالى من هذه المنح. 
وأكد على إمكانيــة تعريف الطلاب الجواتيماليين بفــرص التعليم المتاحة فى 
الجامعات المصرية، خاصة فى ظل استقبال مصر لآلاف الطلاب الأجانب سنوياً.

من جانبها، أعربت وزيرة التعليم الجواتيماليــة عن تقديرها للعلاقات التى 
تربط بلادها بمصر، مرحبةً بتعزيز التعاون الثنائى فى مجال التعليم، ومبدية 
اهتمامها بدراسة إمكانية تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية للطلبة المهتمين 
بالالتحاق بالجامعات المصرية، بما يســهم فى توسيع آفاق التعاون الأكاديمى 

بين البلدين.

المجر

التقى السفير المصرى فى بودابســت د. أحمد فهمى مع وزير الداخلية 
المجرى الســيد شــاندور بينتر، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين، حيث تناول اللقاء ســبل تعزيز التعــاون فى المجالات الأمنية 
ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى 

مجالات التدريب الشرطى وحماية الحدود.
وأكد السفير فهمى خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الأمنى بين مصر 
والمجر، مشــراً إلى النجاحات التى حققتها مــر فى مجال مكافحة 

الإرهاب وتأمين الحدود على مدار السنوات الماضية.
ومن جانبه، أشاد الوزير المجرى بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر 
فى تحقيق الاســتقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددًا 
على تطلع بــاده لتعزيز التعاون مع مــر فى المجالات ذات الاهتمام 

المشترك.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار الجهود المشــركة لتعزيز العلاقات الثنائية 
والشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، خاصة فى ظل التحديات الأمنية 

الدولية والإقليمية.

برلين 

استضاف السفير المصرى فى برلين، د. محمد البدرى، لقاء على شرف الدكتور 
حسن الخطيب وزير الاســتثمار والتجارة الخارجية مع مجموعة من رجال 
الاعمال الألمان بمشــاركة رؤساء كبرى الشركات الألمانية العاملة فى مصر ومن 
بينها شركة سيمنز و ThyssenKrupp وTÜV Nord وDorsch وBosch و

Knauf بالإضافة إلى العديد من الشركات التى تتطلع للاستثمار فى مصر. وأكد 
د. محمد البدرى على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا والدور الهام 
الذى تلعبه الشركات الألمانيــة فى تطوير الصناعة فى مصر ونقل التكنولوجيا 
وتوفير فرص العمل، وقام السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض 
الفرص الاستثمارية فى مصر وجهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار 
من خلال الإصلاح الضريبى والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تطوير 
أنظمة الجمارك. وقد أشــاد العديد من رؤساء الشركات الألمانية بالتقدم الذى 

يشهده الاقتصاد المصرى والتنافسية العالية التى يتمتع بها. 
ومن المقرر أن يشارك السيد وزير الاســتثمار والتجارة الخارجية فى افتتاح 
الملتقى الســنوى للغرفة العربية الألمانية التى تشــارك فيها مصر هذا العام 

ضيف الشرف.
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مومباي

•قامت القنصلية المصرية فى مومباى – بالتعاون مع الســفارة المصرية فى نيودلهى – بتنظيم المشاركة المصرية فى »قمة الصوت والصورة والترفيه 
العالميــة WAVES« التى نظمتها وزارة الاعلام الهندية بمدينة مومباى خلال الفترة من 1 -4 مايو 2025، والتى قام بافتتاحها الســيد ناريندرا 
مودى، رئيس الوزراء الهندى، وشهدت اطلاق النسخة الاولى من الحوار العالمى للإعلام Global Media Dialogue، حيث شاركت فيها مصر بوفد 
رفيع المســتوى ضم كلاً من الســيد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد المهندس خالد عبر العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، 
بالإضافة الى كل من الســيد السفير كامل جلال سفير مصر بنيودلهى، والسيدة السفيرة داليا توكل قنصل مصر بمومباى، والملحق الدبلوماسيدينا 

البهى نائب القنصل. 
 ،)NMIC( والمتحف الوطنى للســينما الهندية )NFDC( كما قامت القنصلية فى مومباى بالتعاون مع كل من المؤسســة الوطنية لتطوير الأفلام•
والمكتب الاقليمى لمصر للطيران بالهند وســريلانكا، بتنظيم عروض لفرقة تنورة مصرية خلال أيــام انعقاد القمة، حيث قدمت الفرقة عرضين، 
الأول بمقر انعقاد القمة بمركز JIO Convention Center، حيث شارك فى حضور هذا العرض عدد من كبار الشخصيات الهندية، وكذلك بعض 
القناصل العامين الأجانب ونوابهم بمومباى، فضلاً عن ممثلين رفيعى المســتوى لبعض الشركات الهندية الكبرى وبعض أعضاء الجالية المصرية. 
أمــا العرض الثانى، فقد قدمته الفرقة فى أكبر مركز تجارى فى مومباى Palladuim حيث جذب العرض انتباه أعداد غفيرة من المتواجدين بالمركز 

ولقى الاعجاب الشديد من جانبهم.

لبنان 

التقى الســفير علاء موسى، ســفير جمهورية مصر العربية فى لبنان، 
برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون حيث تم التأكيد على 
عمق العلاقات المصرية - اللبنانية والتى عكستها الزيارة التى أجراها 
رئيس الجمهورية اللبنانية للقاهرة الأســبوع الماضى ولقاءه بفخامة 
الســيد رئيس الجمهورية، وتم مناقشة ســبل تعزيز أوجه التعاون 
الثنائى بين البلدين الشــقيقين. كما شهد اللقاء بحث أخر المستجدات 
على الساحتين اللبنانية والإقليمية، حيث جدد السفير موسى التأكيد على 

موقف مصر الداعم بشكل كامل للبنان الشقيق.
وقد سلم السفير علاء موسى السيد رئيس الجمهورية اللبنانية الدعوة 
الموجهة من فخامة الرئيس عبدالفتاح الســيسى للمشــاركة فى حفل 
افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر يوم ٣ يوليو المقبل. وقد أكد سفير 
مصر على الأهميــة الكبيرة التى توليها القاهــرة لهذا الحدث الثقافى 
التاريخى، والذى ســيكون أحد أكبر الصروح الثقافية على مســتوى 
العالم، ويضم عددًا كبيراً من القطع الأثرية الفريدة التى تعكس عمق 

وتفرد الحضارة المصرية.

جدة 

نظمت القنصلية العامة المصريــة فى جدة حفل لتكريم عدد من أبناء 
الجالية المصريــة فى دائرة الاختصاص فى لإســهاماتهم الإيجابية فى 
الفعاليات التى تقام بدائرة الاختصاص، وآخرها المهمة التى قامت بها 
لجنة الأحوال المدنية لإصدار الرقم القومى للمصريين بالخارج، والتى 

استضافتها القنصلية خلال الفترة من ٣٠ ابريل إلى ٨ مايو ٢٠٢٥.
ألقى القنصــل العام فى جدة/ أحمد عبد المجيد كلمة خلال الاحتفالية 
تضمنت الإشــادة بجهود أبناء الجالية التطوعيــة فى الفعاليات التى 
تســتضيفها القنصلية، مشــراً إلى الأهمية التى توليها مصر لرعاية 
المصريــن بالخارج. كما أكد على حــرص القنصلية العامة على دعم 
التواصل مع أبناء الجالية المصرية فى دائرة الاختصاص وتشــجيعهم 

على الحفاظ على روابط وثيقة بالوطن.
كما تضمنت الاحتفالية تقديم القنصل العام شهادات تكريم لعدد من 
أبناء الجالية تعبيراً عن امتنان القنصلية للإســهامات الإيجابية لأبناء 
الجالية فى الفعاليات المختلفــة بدائرة الاختصاص. وقد لقى التكريم 

ترحيب كبير من أبناء الجالية.
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براج

التقى السفير محمود عفيفى، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، بالسيد »زيدنك 
زايييتشك« رئيس غرفة التجارة التشيكية، وذلك فى لقاء شهد تناول بحث سبل 
تعزيز التعاون بين البلدين لزيادة حجــم التبادل التجارى بين البلدين، وخلق 
الفرص التصديرية الجديدة للمنتجات المصرية فى الســوق التشــيكى، إضافة 
للعمل على زيادة حجم الاستثمارات.عرض الســفير المصرى خلال اللقاء لأهم 
الخطوات والإجــراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية لتعزيز المناخ الموات 
للاستثمار ولجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل وجود فرص استثمارية 
كبيرة ومتنوعة فى العديد من القطاعات مدعومة بمشروعات قومية كبرى لتطوير 
البنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى مجالات عمل 
محورية، وهى الخطوات التى من شــأنها أيضاً تحفيز وتيسير حركة التجارة 

داخلياً وخارجياً.
أكد الســفير عفيفى كذلك خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز الزيادة الحالية 
فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، والحفاظ على اســتمرارية زيارات الوفود 

التجارية ورجال الأعمال، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة

مأدبه عشاء على شرف الأسقف سارافيم 

نظم السفير د ســامح ابوالعينين مساعد وزير الخارجيه للشؤون 
الامريكيه مأدبه عشاء على شرف الأسقف سارافيم أسقف أبراشيه 
وسط الغرب الأمريكى فى متشــجن وانديانا وأوهايو) ٢٢ كنيسة 
مصريه(، وذالك بمشاركه عدد من الشخصيات الاكاديميه ونواب 
من مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بمناسبه زيارته الحاليه لمصر .

 تنــاول اللقاء العلاقات المصرية الامريكيه والدور الفاعل الايجابى 
للمصريين الأمريكيين فى تطويرها فى شــتى المجالات الاقتصادية 

والاستثماريةّ والاكاديميه والثقافيه.

الاتحاد الأوروبى 

قدم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى 
وحلف الناتو ودوقية لوكسمبورج إلى كل من رئيس المجلس الأوروبى 
» أنطونيو كوستا« ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى » أورسولا فون 
ديرلاين«، وذلك خلال احتفالية رســمية تــم تنظيمها بمقر المجلس 
الأوروبى. وخــال لقاءه مع قيادتى الاتحــاد الأوروبى عقب تقديم 
أوراق الاعتماد، حرص السفير المصرى على نقل تحيات السيد الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى إلى كل من رئيس المجلس الأوروبى »كوســتا« و 
رئيس المفوضية الأوروبية »فون ديرلاين«، مُؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقة 
الخاصة التــى تربطها بالاتحاد الأوروبى، وبالشراكة الاســراتيجية 
والشــاملة التى تجمع بين الطرفــن، والتزامها بالعمل ســوياً مع 

مؤسسات الاتحاد الأوروبى من أجل تنفيذ محاورها الست.
كما أعرب السفير أحمد أبو زيد عن تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات 
المصرية/الأوروبية على كافة المســارات بما يعود بالمنفعة المشــركة 
للطرفين، وتعزيز ودعم السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة 

البحر المتوسط شمالاً وجنوباً .

كوت ديفوار 

فى ضــوء الأولوية التى توليهــا مصر بتعزيز التبــادل التجارى مع 
القارة الافريقية من خلال فتح قنوات للصادرات المصرية وتشــجيع 
المســتثمرين المصريين للتواجد فى الأســواق الافريقية، شارك السفير 
شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار فى افتتاح 
البعثة التجارية التى قام بتنظيمها اتحاد الصناعات المصرية برئاسة 
الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب 
ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية والسفارة الايفوارية بالقاهرة وذلك 
لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، والذى شاركت به أكثر من ٢٤ 

شركه من كبرى الشركات المصرية.
تم تنظيم الحدث تحت رعاية الســيدة كانديا كمارا رئيســة مجلس 
الشــيوخ الايفوارية ووزير الخارجية والتكامــل الإفريقى والمغتربين 
بالخارج، ووزارة التجارة الايفوارية واتحاد الشركات الايفوارى وغرفة 
التجارة والصناعة الايفوارية. والقت رئيســة مجلس الشــيوخ كلمه 
أعربت عن شكرها للجهود التى تبذلها كافة المؤسسات فى كلا البلدين 

لتعزيز العلاقات البينية بينهما .
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أنشطة وفعاليات المجلس المصرى للشئون الخارجية فى مايو 2025
خلال شهر مايو 2025، عقد المجلس عددًا من الأنشطة والفعاليات، بما فيها لقاءات مع بعض الشخصيات 

الأجنبية والعربية، وذلك كالتالي::

أولاً: الندوات واللقاءات:
1 - لقاء مع الســيد/ عبد الحميد ممدوح 
حــول الاضطرابــات الجاريــة فى النظام 

التجارى الدولي: 
فى 6 مايو، اســتضاف المجلس السيد/ عبد 
الحميد ممدوح – الخبير الدولى فى شــؤون 
بمنظمة  الســابق  والمدير  الدولية،  التجارة 
التجارة  شؤون  ومستشار  العالمية،  التجارة 
الدوليــة -؛ للتحدث حــول: الاضطرابات 
الجارية فى النظــام التجارى الدولى فى ظل 
ترامب  لإدارة  المســبوقة  غير  الممارســات 
وتداعياتهــا على هذا النظــام وعلى الدول 

النامية ومصر، ورؤية مســتقبلية لمواجهة 
تلك التداعيــات. مُشــراً إلى أن التداعيات 
الاقتصادية والتجارية للرسوم التى فرضها 
ترامب، بجانب التداعيات السياسية، ستكون 
لها تأثيرات استراتيجية فى التوازنات الدولية، 
الدول  فيها  بما  الإقليمية،  الحسابات  وأيضًا 
الإفريقية. وتختلف رؤية مستشارى ترامب 
التى ترى مردود إيجابى لهذه السياســات 
على الوظائف والإنفاق الحكومى والتحالفات 
الأمنية وأسعار الصرف. وتحدث عن كيفية 
بلورة النظام متعدد الأطراف فى إطار منظمة 
التجارة العالمية، والأزمة العالمية العالمية عام 

2008 التــى أدت لتراجع ريــادة الولايات 
المتحدة عن النظام التجارى متعدد الأطراف، 
ومشكلة الاعتماد على القيادة الأمريكية حتى 
ذلك الوقت. وللتعامل مع سياســات ترامب 
الحاليــة يتطلب الأمر الضغط والتنســيق 
الدولى وتوافق المصالح، وفق تصور منضبط 
ورؤية فعّالــة واضحة تمثل مختلف الدول 
دون استثناءات على أساس دول متقدمة أو 

نامية أو دول من الشرق والغرب. 
2 - لقاء افتراضى مع معهد ميانمار الدولى 

:MISIS للدراسات الاستراتيجية والدولية
بتاريخ 22 مايو، عقد المجلس لقاءً افتراضياً 
مع معهد ميانمار للدراســات الاستراتيجية 
والدولية، حيث ناقش الجانبان سبل الشراكة 
بينهما، والعلاقــات الثنائية القائمة بينهما 
منذ عام 1953، مــع الحديث عن الحاجة 
لتوطيد هــذه العلاقــات فى المجالات ذات 
التجارى  التبادل  وخاصة  المشترك  الاهتمام 
بين البلدين، وفى المجال الثقافى والســياحى. 
وعــرض المجلس نبذة عــن الأوضاع التى 
تشــهدها منطقة الشرق الأوســط، لاسيما 
تطورات القضية الفلسطينية. وقدّمَ الجانب 
الصحية  الأوضــاع  عن  نبــذة  الميانمارى 
والبيئية والسياســية فى منطقــة نايبيداو، 
وعلاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا ودول 
الجوار. ومن جانبــه أوضح مدير المجلس 
الأسباب وراء الاهتمام المصرى بالأوضاع فى 

ميانمار والمنطقة بصفة عامة.
3 - ندوة حول »الاقتصاد المصرى والتحديات 

الداخلية والخارجية«:
الســيد  المجلس  اســتضاف  مايو،   25 فى 
الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس 
الأسبق،  الاقتصادية  للتنمية  الوزراء  مجلس 
حيث تحدث فى موضوع »الاقتصاد المصرى 
مُشــراً  والخارجية«،  الداخلية  والتحديات 
إلى التحســن الملحوظ فى الوضع الاقتصادى 
الحالى، عنه قبل عامــن بالتزامن مع بداية 
الحرب على غزة،حيث يوجد ثبات فى الوضع، 
الشــديدة؛ وارتفاع  وغيــاب الاضطرابات 
معدلات النمو، مع نمو متوقع لعام 2026، 
وانخفاض سرعة زيادة الأسعار، رغم بقائها 
مرتفعــة، بالإضافة إلى إيجابية معدل النمو 

الأولى، وجميعها مؤشرات مهمة. 
الإشــكالية  أبعاد  بتحليل  الضيــف  وقام 
الاقتصادية فى مصر، خاصة مع المرور بأربع 
أزمات، هي: )وباء كورونا – حرب أوكرانيا 
– حرب غزة – رســوم ترامب الجمركية(؛ 
فجميعهــا تمُثل تحدّيــات خارجية بالغة 
الأثر، ولكن هنــاك حاجة إلى التمييز بين ما 
هو ذو أثر مباشر، ومــا هو جزء من إطار 
ا على أهمية الأبعاد  أو منظومة عالمية، مؤكدًّ
الخارجية، رغم كونها لا تكفى لتفسير الأزمة 
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الممتدة منذ عامين ولا تزال مصر تعانى من 
من رسوم  الاستفادة  يمكن  وكان  تداعيتها. 
ترامــب الجمركية، لكن حالــت التحديات 
والقوانين،  والتصدير،  الإنتاج  مثل  الداخلية 
والإجــراءات البيروقراطيــة دون ذلك، مع 
نقص مرونة الاســتجابة للأسعار العالمية. 
وعليه، يتطلب الأمر من الدولة المصرية زيادة 
الاســتثمار الداخلى، وتبنى برنامج إصلاح 
قوى ومتوازن وفاعل، تنُفذه لمدة 10 - 15 
ســنة على الأقل؛ ليتحقق الاستقرار والنمو 

الاقتصادى المستدام.
4 - لقاء مع وفد مــن الأكاديمية الصينية 

للعلوم الاجتماعية:
فى 29 مايــو، عقد المجلس لقــاءً مع وفد 
من معهد الاقتصاد والسياســة العالمى من 
الأكاديميــة الصينية للعلــوم الاجتماعية. 
وجاء هذا اللقاء لمناقشــة العلاقات الثنائية 
بين القاهرة وبكــن، وذلك فى ضوء الرغبة 
المشــركة فى توطيــد أواصر العلاقات بين 

البلدين بشكل أكثر عمقًا فى كافة المجالات.
ثانياً: زيارات للمجلس:

1 - زيــارة ســفيرة فنلندا لــدى القاهرة 
:Riikka Eela /للمجلس، السيدة

 فى 11 مايــو، اســتقبل الســفير/ محمد 
رئيس  د/ عزت سعد،  والســفير  العرابى، 
 ،Riikka Eela /ومدير المجلس، الســيدة
ســفيرة فنلندا لــدى القاهرة، بنــاءً على 
طلبها، برفقة نائب رئيس البعثة، الســيد/ 
Eero Vaisanen. تنــاول اللقــاء عــدد 
مــن الموضوعات منها التطــورات المتعلقة 
بالتوترات بين روســيا وأوكرانيا، والموقف 
الأمريكى  الرئيس  إدارة  الأمريكى فى ظــل 
دونالد ترامــب من طرفى الصراع، إلى جانب 
تناول الموقــف الأوروبى من طرفى الصراع. 
وكذا علاقــات بلادها مع روســيا، وتأثير 
عضوية بلادها فى حلف شمال الأطلسى. كما 
تطرق اللقاء إلى موقف هلسنكى من الحرب 
القائمة فى غزة، ومــدى إمكانية التأثير على 
إسرائيل لوقف حربها. وقد اهتمت بالتعرف 
على محددات الموقف المصرى من الحرب فى 
غزة، تزامناً مع المشــاورات السياسية بين 
مصر وفنلندا على مســتوى مساعدى وزير 

الخارجية فى البلدين.
2 - استقبال المجلس د/ أكسل وابنهورست، 

سفير أستراليا لدى القاهرة:
بتاريــخ 11 مايو، زار المجلس د/ أكســل 
وابنهورست، ســفير أستراليا لدى القاهرة، 
بناءً على طلبه، حيث استقبله رئيس ومدير 
المجلس. شــمل اللقاء التطورات السياسية 
الداخلية فى أســراليا المتعلقة بالانتخابات، 
المنتمى  العمــال  التى فــاز فيها حــزب 
ليسار الوســط، وهو داعم لحقوق الشعب 
السفير  تعرّف  الإطار،  الفلسطينى. وفى هذا 
على رؤية المجلس للتطورات فى غزة، تزامناً 
مع زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، 
للمنطقة وبصفة خاصة السعودية والإمارات 

وقطر. ومن جانبه، أشار المجلس إلى الموقف 
الفلســطينية،  القضية  من  الموحد  العربى 
أرضهم،  الفلســطينيين من  برفض تهجير 
منوهًا لبرنامج لاستقبال بعض الفلسطينيين 
تنفيذ  إمكانية  من غزة، ومتسائلًًا عن مدى 
الخطــة المصريــة للتعافى المبكــر وإعادة 
الإعمار، كما تساءل عن الموقف المصرى من 
معتمدًا  كونه سفيراً  السودان،  فى  التطورات 
أوضح  وبدوره  الســودان،  لدى  مقيم  غير 
الشــعب  خيارات  تحترم  أن مصر  المجلس 

السودانى.
3 - زيارة ســفير بيلاروس لــدى القاهرة 
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للمجلس، السيد/ سيرجى ترنتيف:
فى 12 مايو، زار المجلس ســفير بيلاروس 
لدى القاهرة، الســيد/ ســرجى ترنتيف، 
بناءً عــى طلبه، حيث طلــب التعرف على 
الدولة  باهتمام  تحظــى  التى  الموضوعات 
المصرية فى الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق 
بالملف الاقتصادى. كما رغب فى الوقوف على 
ليبيا، وتساءل عن نمط  الوضع فى  تطورات 
العلاقة بين مــر والصين، ومدى إمكانية 
إقامة علاقات تعــاون وشراكة بين الأحزاب 
المصرية والبيلاروســية. ونقل السفير رغبة 

المعهد البيلاروسى للدراســات الاستراتيجية 
لعقد لقــاء افتراضى مع المجلــس يتناول 
قضايا التعاون الثنائى والتطورات الإقليمية.

4 - زيارة الســيد/ عامر شــوكت، سفير 
باكستان الجديد لدى القاهرة:

بتاريــخ 18 مايو، اســتقبل رئيس ومدير 
المجلس، الســيد/ عامر شــوكت، ســفير 
باكســتان الجديد لدى القاهــرة، بناءً على 
طلبــه، حيث تنــاول اللقــاء الحديث عن 
بلاده  بين  اندلعت  التى  العسكرية  المواجهة 
والهند منذ 22 إبريــل 2025، بما فى ذلك 

الإعراب عن التقدير لدور الوساطة الأمريكية 
فى هــذه المواجهة، والذى أســفر عن وقف 
إطلاق النار بينهما، مُشــراً إلى رأى الرأى 
جانب  إلى  المواجهة،  لهذه  الباكستانى  العام 
الإعراب عن القلق من إعــان الهند إيقاف 
العمل بمعاهدة مياه نهر السند، واثنين من 

روافده، الموقعة 1960.
5 - زيارة الســيدة/ C. Sushma، القائمة 

بأعمال سفارة الهند لدى القاهرة:
 C. الســيدة/  المجلس  راز  مايــو،  فى 18 
Sushma، القائمة بأعمال سفارة الهند لدى 
القاهرة، بناءً على طلبها، لعرض رؤية بلادها 
بشــأن المواجهة العســكرية التى اندلعت 
إبريل  آباد منذ 22  بين نيودلهى وإســام 
2025، حيث بدأت عرض رؤية بلادها بداية 
من الهجوم الذى اســتهدف مدنيين هنود، 
والتخوفات الهندية التى تبعته، كما أشارت 
للوســاطة الأمريكية فى الصراع والمحادثات 
القائمــة معها. وفى هذا اللقــاء أعربت عن 
تقدير بلادها للاتصال الهاتفى من الســيد 
الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، برئيس وزراء 
الهند، نارينــدرا مودى، الذى أعرب فيه عن 
مثنية  الإرهابى،  الحــادث  للهند فى  تعازيه 
على الدعم الذى تقدمه مصر للهند، ورافضة 
مقارنــة الــراع بين بلادها باكســتان، 

بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
6 - استضافة المجلس وفدًا من مراكز فكر 

روسية:
بتاريخ 19 مايو، اســتضاف المجلس وفدًا 
بريماكوف وبعض مراكز  روسياً من مركز 
الفكر الروســية الأخرى، حيث تناول اللقاء 
مناقشة العلاقات المصرية الروسية، فى ضوء 
التحولات التى يشــهدها العالم حالياً، حيث 
تقوم العلاقة بينهما على المصلحة المشتركة، 
وعــى الصعيد الســياسى، يوجد تقارب فى 
الرؤى بين الجانبــن، وهناك حاجة للعمل 
والفكرى.  والثقافى  الاقتصادى  الصعيد  على 
وقد تحــدث الجانب المصرى عــن التبادل 
أكبر شريك  البلديــن، فمصر  بين  التجارى 
تجارى لروسيا فى إفريقيا، كما قدّمَ الجانب 
المصرى نبذة عن جمعية المصدرين المصريين، 
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فى إطــار العمل على تمكــن رجال الأعمال 
وتعزيز التعاون مع روســيا، فى إشارة إلى 
التحديات التى تواجه رجال الأعمال، كما تم 
الثقافى  إثارة أهمية عامل التواصل والتبادل 
بين الجانبين، والمجالات التى يرغب الجانب 

الروسى فى زيادة التعاون بشأنها.
كما تطرق اللقاء لمناقشــة عدد من القضايا 
الفلسطينية،  القضية  الإقليمية، وعلى رأسها 
الشــأن، فى إشارة  والحاجة للحوار فى هذا 
لأهمية بناء حوار بين الأطراف الفلسطينية، 
والدور الذى تقوم به روسيا فى هذا الشأن، 
كما أشُير لإشكالية الملاحة فى البحر الأحمر، 
والتطورات التى تشهدها سوريا، والوضع فى 
ليبيا، حيث أن الإشــكالية فى المنطقة تتعلق 
بكيفية تحقيق الاستقرار الإقليمى، والآليات 
الشــأن،  هذا  فى  اســتخدامها  يمكن  التى 
وإمكانية أن تعمل موسكو والقاهرة فى هذا 

الصدد.
ثالثاً: مشاركات المجلس:

1 - مشــاركة المجلس فى نــدوة معهد الأمم 
:)UNIDIR( المتحدة لبحوث نزع السلاح

فى 28 إبريل، شارك الســيد السفير/ خالد 
عبدالرحمن شــمعة ممثلًًا عــن المجلس فى 
الجلســة الجانبية التى نظمها كل من معهد 
 ،UNIDIR الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح
والاتحاد الأوروبى، عــى هامش اجتماعات 
الــدورة الثالثة للجنــة التحضيرية لمؤتمر 
فى  النووى  الانتشــار  منع  معاهدة  مراجعة 

شهر إبريل 2025 فى نيويورك.
الأطراف غير  دور  الجلســة  تناولــت  وقد 
الإقليمية فى جهود إنشــاء منطقة خالية من 
الأوسط،  الشرق  فى  الشــامل  الدمار  أسلحة 
اليونيدير  التى أعدها  حيث عرضت للدراسة 
حول آليات انخراط الأطراف غير الإقليمية فى 
جهود إنشــاء المنطقة فى خلال نموذج إبرام 
بروتوكولات إضافية لاتفاق إنشــاء المنطقة 
تتعهــد بمقتضاها الأطراف غــر الإقليمية 
بالالتزام بعــدم انتهاك الالتزامات القانونية 
لدول المنطقة، وذلــك على النحو المعمول به 
اتفاقية  ومنها  الأخــرى  الخالية  المناطق  فى 

»تلاتيلولكو« فى أمريكا اللاتينية.
البروتوكولات  دور  الجلســة  تناولــت  كما 
أمان ســلبية  منــح ضمانات  الإضافية فى 
Negative Security Assurances، حرية 
الملاحة البحرية والنقل، وكذلك الدفع الإضافى 
لمنطقة الشرق الأوسط، ليشمل نطاقها المقترح 
على حظر الأســلحة الكيماوية والبيولوجية 

إضافة للأسلحة النووية ،
وقد تم التطرق خلال النقاش إلى دور الاتفاق 
الشــامل مع إيران JCPOA فى دعم جهود 
إنشــاء المنطقة الخالية من أســلحة الدمار 
الشامل فى المنطقة، ودور الاتحاد الأوروبى فى 

دعم جهود إنشاء المنظمة.
الأخيرة،  الجلســة  أن  إلى  الإشــارة  وتجدر 
والجلسة السابقة لها فى يوليو 2024، والتى 
تناولت تقديم تقرير حول استعراض مواقف 
الخالية،  المنطقة  إقامة  بشــأن  الإقليم  دول 
والتى يشارك فيها السفير خالد شمعة أيضًا 
ممثلًًا عن المجلس، تأتــى فى إطار المشروع 

الذى تنفــذه اليونيدير بالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبى بشأن إنشــاء المنطقة الخالية من 

السلاح النووى فى الشرق الأوسط.
2 - مشاركة المجلس فى مؤتمر حول »الذكاء 
الاصطناعى واتفاقيات اليونســكو بشــأن 

حماية الملكية الثقافية فى أوقات الطوارئ«:
فى 27 مايو، حضر الســفير د/ عزت سعد، 
مدير المجلــس فى مؤتمر افــراضى، نظمه 
مقر اليونســكو فى القاهــرة، حول »الذكاء 
الاصطناعى واتفاقيات اليونســكو بشــأن 
حماية الملكيــة الثقافية فى أوقات الطوارئ«، 
الخامسة من سلسلة  النسخة  المؤتمر  ويمثل 
اليونســكو  مكتب  يقيمها  التــى  الندوات 
الاصطناعى.  والذكاء  الثقافة  حول  بالقاهرة 
وألقــى المؤتمر الضوء عــى تهريب المعالم 
الثقافية فى الســودان، والجهود  والممتلكات 
الممتلكات،  لتتبع هذه  اليونسكو  تبذلها  التى 
وفرص اســتخدام الــذكاء الاصطناعى من 
أجل اســتعادتها، إلى جانــب الحديث عن 
النزاع.  الثقافيــة فى مناطق  الممتلكات  نهب 
وعليه، أوضح الحاجــة الملحة لحماية الإرث 
الثقافى فى أوقات الطــوارئ، بما فيها أوقات 
النزاع والكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو حتى 

المستهدفة عمدًا.
لحماية  قانونياً  إطارًا  اليونسكو  وقد طورت 
الممتلكات الثقافية من خلال عدد من الوثائق 
هي: اتفاقية لاهاى لحماية الملكية الثقافية فى 
حالة النزاع المسلح، والبروتوكولين الإضافيين 
الملحقــن بها )لعــام 1954 و 1999 على 
التوالى(، اتفاقية عام 1970 حول حظر ومنع 
الاستيراد والتصدير غير المشروع لنقل الملكية 
الثقافية، اتفاقية صــون التراث الثقافى غير 
المادى لعــام 2003، التوصية الصادرة عن 
اليونســكو عام 1989 بشأن حماية الملكية 
الثقافية فى حالة الصراع المسلح. ويظل تنفيذ 
هذه الاتفاقيات بمثابة تحدى كبير، خاصة فى 
المناطق غير المستقرة، وذات الموارد المحدودة، 

أو التى تشهد أزمات متصاعدة.
وقد تناول المتحدثــون بعض الجوانب التى 
يمكن اســتخدام الذكاء الاصطناعى فيها فى 
مجال اســرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة، 
أبرزهــا: توقــع المخاطر وأنظمــة الإنذار 
المبكــر، التوثيق والحفــظ الرقمى، الرقابة 
والتتبــع للأعمال غير المشروعــة فى المواقع 
المشروع،  غــر  الاتجار  مكافحة  الأثريــة، 
وتنســيق الاســتجابات العاجلة. وقد أشُير 

التى جرى فيها اســتخدام  لبعض الحالات 
الذكاء الاصطناعى فى هذا الشــأن فى كل من 
ســوريا ومالى، وأيضًا الحــرب فى أوكرانيا، 
حيث تعاونت اليونسكو مع بعض الشركات 
الغربية لوضع أجهــزة رقابة وتتبع لحماية 
الاستهداف  من  الرئيســية  الثقافية  المعالم 

العسكرى.
التشاورى  3 - مشاركة المجلس فى الاجتماع 
المجموعة الاستشــارية للشرق الأوسط،  مع 
التابعــة لمؤتمــر ميونخ لسياســات الأمن 

:)MECG(
فى 28 مايو، شارك الســادة السفراء محمد 
العرابى، رئيس المجلس، وعزت ســعد المدير 
التنفيذى، ومحمــد توفيق، ومحمد إدريس، 
عضوى المجلس، فى جلسة حوارية مع أعضاء 
المجموعة الاستشارية للشرق الأوسط، التابعة 
 ،)MSC( لمؤتمــر ميونخ لسياســات الأمن
برئاســة نائب رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ 
السفيرة/ هيلجا ماريا شميد، رئيس  للأمن، 
المعهد الأوروبى للسلام، والأمين العام السابق 
 ،)OSCE( أوروبا الأمن والتعاون فى  لمنظمة 
وذلك فى قــر التحرير، وبترتيب من وزارة 

الخارجية المصرية.
وقد تناول النقاش قضايا خمس رئيسية هي:

*الأولويات الرئيسية لمصر فى منطقة الشرق 
الأوسط.

*الاستراتيجية المصرية للترويج لخطة مصر 
بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، ودور 

جامعة الدول العربية فى هذا الشأن.
*آفاق حل الدولتين، وفرص نجاحه فى ضوء 
التصعيــد الإسرائيلى المتواصل، واســتمرار 
حركة الاستيطان فى الضفة الغربية، والموقف 
الســلبى للمجتمع الدولى بصفة عامة فى هذا 

الشأن.
*التنسيق والتعاون الإقليمى، وما إذا كان قد 
أحرز نتائج يمكــن البناء عليها، خاصة على 

الصعيد الاقتصادى.
*مدى انخراط الاتحــاد الأوروبى فى قضايا 
الإقليم، والــدور الفاعل المأمول له فى تحقيق 
الإقليم،  فى  الاقتصادية  والتنمية  الاســتقرار 
وبصفــة خاصة فيمــا يتعلــق بالقضية 

الفلسطينية والأمن الإقليمى بمعناه الواسع.
هذا وقــد اتفق على مواصلة التشــاور مع 
المجموعة الاستشارية بشــأن كافة القضايا 
التى تهم الأمن والتعاون فى المنطقة، وكيفية 

مواجهة التحديات ذات الصلة.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

21



فإن مصر الدولة العربية والجيش الأكبر 
لا يجـوز ولا يجـب ان تقبـل الدخول فى 
معـارك يفرضها الخارجـون عن دولهم 
وتنظيماتها، ويحددون بدايات الحروب، 

ولا يملكون الوصول لنهاياتها. 
ويمتد الغضب فى الداخل، والناشـئ 
عن غيبة المعرفـة الكاملة نتيجة لقصور 
الإعلام - بشـقيه الرسـمى والعام – عن 
سد الفراغ المعلوماتى. ويتساءل كثيرون 
عن أشياء متعددة، منها السلوك المصرى 
الهـادئ تجـاه العـدوان الإسرائيلى على 
فلسـطين وسـوريا ولبنـان. وعن جهل 
وتجاهل السياسـة الأمريكية التى تساند 
العـدوان بالمـال والمعلومات والأسـلحة، 
من حكومـة تجنبت الإفالس بمعجرة، 
وجاء رئيسها للمنطقة العربية لتحصيل 
»الإيـرادات« والدعـم بأسـلوب ينطبـق 
عليه المثل الشـعبى المصرى )حسنة وأنا 
سـيدك(. رغـم أن السياسـة الخارجية 
المصريـة، بل والعربيـة، تحقق نجاحات 
على المسـتوى العالمـى فى الأمـم المتحدة 
ومحكمة العدل الدول ومحكمة الجرائم. 
وهو نجاح لم يكتمل عمليا بسبب الفيتو 
الأمريكـى. كمـا تحققـت نجاحات على 
المسـتوى الإقليمى فى الاتحـاد الإفريقى 
اللاتينيـة والدول الإسالمية.  وأمريـكا 
ونجـاح معقـول عىل مسـتوى الاتحاد 
الأوربـى، أكرب شريك وداعـم للاقتصاد 
المصرى. وتضيف الأوضـاع الاقتصادية 
التـى تعانـى منهـا كل بلـدان العالـم 
بلا اسـتثناء مـن الكثير من التسـاؤلات 

والضيق وأحيانا الغضب. 
القيادة من المقعد الخلفى 

امتلأت صفحات الصحف الرسـمية 

وصارت وسائل التواصل الاجتماعى 
هـى المصـدر الرئيـس للمعلومـات بما 
تحملـه مـن غـث أو سـمين أو خاطـئ 
بحسـن نية أو معـاد ومغرض. حتى أن 
سـائق سـيارة أجرة أكد لى أكد لى خبر لا 
يصدقه عقـل. ولما راجعته لـم يتردد فى 
القول :«يا أفندم، الخبر مذكور فى الفيس 
بـوكFB » وصـار هـذا السـلوك ليس 
بغريب فى بلد ليس فيـه وزارة ولا وزير 
للإعلام. بل تسـطحت الحياة السياسية 
حتى صـار نادرا أن يعرف أو يتذكر أى 
منا أسماء خمسة وزراء أو ثلاثة أحزاب. 
وفى هـذا كله صارت نسـبة متزايدة 
مـن النـاس – ليسـو بعـد بأغلبية - فى 
حالة من القلق يصـل إلى الغضب، حول 
أوضاع السياسـة والأمن والاقتصاد، وما 
يجـرى عىل حدودنا فى فلسـطين، أو فى 
الدول العربيـة، من سـوريا المحتلة من 
خمسـة جيوش، إلى ليبيا المنقسم أهلها، 
إلى السـودان الذى أنقسـم جيشـه رمز 
الوحدة الأساسى، ثم الصومال الذى صار 
دولتني، والأنكـى اليمن عضـو اتفاقية 
الدفاع العربى المشترك وصار – بفضل 
الحوثيين – يمثل تهديـدا للأمن العربى 
وللملاحـة فى البحـر الأحمـر وفى قنـاة 
السـويس، وصار يمثل ثغرة فى الجدار، 
بجانب ثغرة حمـاس فى غزة بانفصالها 
عـن الشرعيـة الفلسـطينية والعربيـة، 
وسعيها لإقامة »إمارة إسلامية« فى غزة، 
بعيدا عن الحلم الفلسـطينى. فضلا عن 
الثغرة التـى يمثلها حزب اللـه فى لبنان 
بإنشـائه دولـة داخـل الدولـة، وجيش 
خارج الجيش الوطنـى. ورغم أن مصر 
تقف دائما وراء كل العـرب أينما كانوا، 

الغضـــب 
فى  بالنابـل  الحابـل  اختلـط 
الإعلام المصرى. وحـار الناس، 
من أين يأتـون بالخبر اليقين فى 
أى مسألة تهم الوطن والمواطن، 
فى غيبـة مريبـة لـوزارة ووزير 
إعلام أو حتى مسـئول إعلامى 
نسـتمع إليـه فنطمئن. لأننـا 
قلدنـا الغـرب فى إلغـاء وزارتى 
التخطيـط والإعلام، ثـم أعدنا 
وزارة التخطيـط، لكـن فقدنـا 

وزارة الإعلام.

»المصارحة والمصالحة للمصلحة«

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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التواصـل  ومواقـع  الرسـمية  وغير 
الاجتماعى بكم مـن المعلومات المختلطة 
بني الصحيحة وغير الصحيحة، وصار 
الكثير منـا لا يعـرف الفـارق. وأظهر 
البعـض الغضـب مـن سـلوك مصر فى 
مواقـف معينة يراها غير ملائمة أو غير 
كافيـة . وتلقينـا كـم مـن النصائح من 
الذين لا يعلمون، ويرغبون فى المشـاركة 
فى القـرار و »القيادة من المقعد الخلفي« 
وأنصب الحديث على مسائل من أهمها : 
المغـرب  القـادم مـن  الوفـد   - أولا 
وتونـس وليبيـا، قاصـدا غـزة. وانتقد 
البعض رفض مصر دخوله من حدودها 
الغربية. ويجهل المعترضون موقف مصر 
وفـق تصريحـات وزارة الخارجية الذى 
لخصنـاه فى عدة مداخالت تليفزيونية، 

كالآتي: 
• مـا زال فى ليبيـا 15000 مرتـزق 
أدخلهم الرئيس التركى أردوغان. وقتلوا 
بعـض المصريين. ولا يمكـن لأحد تأكيد 

عدم تسلل بعضهم بين القادمين. 
•يتعـذر تأمني وجـود هـذا العدد 
مـن غير المعروفني فى ســـيناء، وفيها 
إرهابيني قتلـوا بعضـا مـن قواتنا من 

الجيش والشرطة.
التواجـد عىل الحـدود الشرقيـة   •
المصرية تحكمه اتفاقيات وقواعد وأنظمة 
تسـتند إلى اتفاقيـة السالم. ومـع ذلك 
يسرت مصر لضيوف مثل سـكرتير عام 
الأمـم المتحـدة »أنتونيوجوتيرش« زيارة 
معبر رفح أكثر مـن مرة وغيره من عليه 
القوم التابعين للأمم المتحدة أو المفوضية 

الأوربية ودولها.
• وفى النهايـة والأهـم، فمرص هـى 
صاحبة السـيادة عىل أرضهـا ولها أن 
تقبل أو ترفض دخول أجانب دون إبداء 

الأسباب. 
ثانيـا - الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة ومقـر الجامعـة وقـد نسـب 
البعض للمملكة العربية السـعودية أنها 
طلبـت نقل المقر إلى أراضيها. متناسني 
أن ذلك النقل يتطلب تعديل ميثاق إنشاء 
الجامعـة الذى حدد مقرهـا فى القاهرة. 
ويتطلـب التعديل موافقة بإجماع الدول 
الأعضاء، وأولهم مصر. كما أننا لم نسمع 
من أى مسـئول رسمى سـعودى حديثا 
فى هذا الشـأن، وأيضا أى تعليق رسـمى 

مصرى. 
ثالثـا - المئـة يـوم الأولى مـن ولايـة 
الرئيـس الأمريكـى دوناد ترامـب. فقد 

»وفق الرجل« فى أن يفتتح سياسـاته فى 
الداخل والخارج بأسلوب صناعة »سينما 
هوليـوود،  تجيدهـا  التـى  المفاجـآات« 
وتجعل المشـاهد يحبس أنفاسه تحسبا 
للحركة التالية، ويعد الساعات والدقائق 
حتى تمر الرواية. وقد أحصيتها شخصيا 
فوجدتها 1360 يوما أو 32640 سـاعة 
وذلك كمـا يحدث فى الامتحانـات عندما 
ينبه المراقبون إلى عدد الساعات والدقائق 
الباقية على انتهـاء »الامتحان«. فالرجل 
»واضـع الإمتحـان« لـم يدخـر وسـعا 
ليواصـل مفاجأة العالـم، حتى الصديق 

والحليف. 
 وقـد أمضى العالـم ليلـة العشرين 
مـن ينايـر 2025 يتابع على الشاشـات 
الصغيرة أحداثـا وجد الكثيرون صعوبة 
بالغـة فى فهمهـا او توصيفها. فالرئيس 
الأمريكـى »الجديد القديـم« أبدع فى تلك 

الليلـة، وقـدم عرضا يتعذر عىل الخبير 
أن يسـتوعبه. فقـد واصـل قـول الشيء 
وعكسـه، وخرج من الليلة »كاسبا« عداء 
أو معارضـة الجميع، وأصـدر »أوامره« 

التالية من بين طلبات كثيرة:
• فرض رسوم جمركية إضافية على 
أقرب حلفائه فى الاتحاد الأوربى، والصين 
أكبر مصـدر فى العالم وأكبر شركاء بلده 

فى التجارة وأكبر حائز للدولار. 
• زيـادة الإنفـاق العسـكرى لـدول 
حلف شـمال الاطلنطى ليبلغ نسـبة %2 

من نواتجها القومية.
• ضـم كندا لتصبـح الولاية الحادية 

والخمسين للولايات المتحدة الامريكية.
• احتلال قنـاة بنما وضمهـا لملكية 
أمريـكا. وإعفـاء السـفن الأمريكية من 
رسـوم قناة السويس، والذى تراجع عنه 

لاحقا. 

يوم استعادت مصر سيناء وأقام الرئيس السادات
 وقادة مصر معه الصلاة على الأرض المقدسة
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• مطالبـة المملكة السـعودية ودول 
مـن  تريلونـات  باسـتثمار  الخليـج 

الدولارات. 
• اسـتيعاب كل مـن الأردن ومرص 

مليونى مهاجر من سكان غزة.
اتفاقيـة  مـن  أمريـكا  انسـحاب   •
باريس للبيئة، لأن الصين ليسـت عضوا 
فيها، وتلوث البيئة باستخدامات الفحم. 
ليكـون من حـق أمريكا أيضـا »تلويث 

البيئة«. 
• حاجـة إسرائيل لزيادة مسـاحتها 

على حساب فلسطين والدول العربية. 
ولعل ما شـجع الرئيـس ترامب على 
إصـدار هذه »الأوامر« لـدول العالم، هو 
شـعوره بأنه رئيس القوة الأعظم. فبدى 
فى لغته قدر مـن التباهى بالقوه وفرض 
القـرارات عىل الـدول والشـعوب دون 
لباقة، وبصورة ولّدت مشـاعر مضادة، 
ربمـا تؤدى لنتائج سـلبية على الاقتصاد 
الأمريكـى. ومـا أقلـق متابعيـه لم يكن 
فقـط التطرف وإنمـا »غيبـة المعرفة«. 
فبدى الرئيـس لا يعـرف التزامات بلده 
 WTO العالميـة  التجـارة  منظمـة  فى 
GATT /، التـى تمنـع فرض رسـوم 
جمركيـة جديدة، وتجاهـل شرط الدولة 
الأولى بالرعاية، والمعاملة المتسـاوية بين 
الأعضـاء وفقـا لقواعد التجـارة العالمية 

ونوجزها فى أهم أربعة قواعد: 
بالرعايـة،  الأولى  الدولـة  شرط   •
والمسـاواة فى المعامة بين الـدول أعضاء 

المنظمة. 
• المعاملة الوطنية للسلع المستوردة، 
وعدم فرض رسوم داخلية على الواردات 
بأكثـر مـن تلـك المفروضة على السـلع 

المنتجة بالداخل.
• تثبيت السقف الجمركى المعلن من 

كل دولة ولا يتغير إلا بشروط . 
• قصر الحماية على الرسوم الجمركية 

على الواردات، دون أى معوقات أخرى. 
رابعا – عدوان إسرائيل المتواصل على 

غزة ومفاجأة ضربها إيران 
تواصـل إسرائيل عدوانهـا على غزة 
وأراضى الضفـة الغربيـة وأدانـت أغلب 
دول العالم السـلوك الإسرائيلى غير المبرر 
ولا المسـبوق فى الحروب بالتجويع ومنع 
الميـاه والـدواء وقتـل الأطفال والنسـاء 
والرجـال العـزّل الذيـن تخطـوا سـن 

المحاربني. لكنها أقدمـت يوم 12 يونيو 
عىل خطوة من الواضح أنهـا »بالتوكيل 
لحسـاب آخريـن«. فألقـت بالمسيرات 
والصواريـخ ووسـائل التتبـع للأفـراد 
فدمرت منشئات نووية سـلمية إيرانية، 
واغتالـت قـادة وعلمـاء وسياسـيين. فى 
تصعيد يشـبه الإنذار لكل أطراف صراع 
الرشق الأوسـط بنـوع العلاقـات التى 
تعرضهـا إسرائيـل عىل دول وشـعوب 
المنطقـة. بينما هناك شـبه إجماع عالمى 
حـول حـل الدولتني الـذى ينصـح به 
العقلاء حتى من أنصـار إسرائيل. الأمر 
الذى أبرزه وزير خارجية مصر الدكتور 
بـدر عبد العاطـى فى المؤتمـر الصحفى 
المشترك مـع وزيـر خارجيـة ألمانيـا. 
وأوضـح وزيرنا بجالء أن حل الدولتين 
هو الحل المنطقى الوحيــد الذى يحافظ 
على حقـوق الأطـراف. وينصح به حتى 
أصدقاء إسرائيل ولمصلحتها. وتثير هذه 
الأوضاع – عن حق - غضب الرأى العام. 
ويسـتغل مشعلوا النيران الأمر لمـــزيد 
من إثارة الرأى العـام. وبينما أكتب هذا 
المقال أتابع اجتماع مجلس الأمن لمناقشة 
العـدوان الإسرائيلى على إيران، وقد ردت 
إيران الرضب بمثله. والموقف مشـتعل 
ويعلم الله إلى أين سـتنتهى هذه الحرب 
التـى يصعب التنبؤ بشـكل نهايتها، لأن 
الحروب من هذا الشـكل يخرج الجميع 
منها بخسـائر جسـيمة ودون مكاسـب 

تذكر. 
 خامسا - الشأن الداخلي

 وأوضاع الاقتصاد 
 نقـل لنـا الزميل والصديق السـفير 

يوســف زادة، أخبـارا طيبة عن مصر. 
بعنـوان  حديـث  دولى  تقريـر  نشرهـا 
»الدبلوماسـية المصريـة تـزداد توهجًـا 
ـد أزمـات الرشق الأوسـط«،  مـع تعقُّ
والتقرير صادر عن مجموعة GIS وهى 
مؤسسـة أوروبية مُتخصّصـة فى تحليل 
السياسـات ومقرها لندن. وذكر التقرير 
أنه مع اشتداد الأزمات فى منطقة الشرق 
الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد 
نشـاطًا وتوهجًا، وتعكس رؤيةً وإدراكًا 
عميقًني من القيـادة السياسـية لأبعاد 
المواقـف الأمنيـة والسياسـية، وحقيقة 
التحديـات والتهديـدات فى إقليم الشرق 

الأوسط المتوترّ. 
بـزوغ  »إعـادة  عنـوان  وتحـت 
اسـتعرضت  المصريـة«،  الدبلوماسـية 
المؤســــسة - الُمتخصّصة فى الخدمات 
الاستشـارية والبحثية لمجتمع الأعمال - 
ملامح قوة أداء الدبلوماسـية المصرية فى 
عهـد الرئيس عبـد الفتاح السـيسى، بما 
يعكس صلابة المواقـف المصرية فى وجه 
التحديات التى تشـهدها منطقة الشرق 
الأوسـط، وفى مقدمتهـا الحـرب فى غزة 
وتداعيتها. وأبـرز التقرير صمود مصر 
القائم على قدرتهـا فى التعامل مع الأزمة 
فى غزة، واسـتثمار علاقاتهـا القوية مع 
القوى الدولية كالولايات المتحدة وروسيا 
وغيرهما. ونوه التقرير بجهود الوساطة 
المصريـة والترويـج لخطة إعـادة إعمار 
غزة، وإدراك القيادة السياسية لخطورة 
مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية 
المصريـة إلى عواصم العالم. ويسـتدعى 
الأوسـط،  الرشق  فى  التوتـّر  تصاعـد 

» المصارحة والمصالحة للمصلحة«
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وبخاصة الوضع فى غزة، استخدام نفوذ 
القاهـرة ومكانتهـا ودورهـا الإقليمـى 
كوسـيط رئيسى فى إحلال السالم. وقد 
واجهـت الدبلوماسـية المصرية تحديات 
صعبـة منـذ عـام 2011 وما تاله من 
تداعيـات. كمـا كلّفـت جائحـة »كوفيد 
بينمـا  دولار،  مليـار   16 مرص   »19-
عرّضتها الحرب فى أوكرانيا لخطر نقص 
إمدادات الحبوب؛ مما أثر سلباً على توفر 
بعض السلع الغذائية وارتفاع أسعارها. 
ومـع كل هـذه التحديـات، ظلـت مصر 

قادرةً على الصمود.
وتناول التقرير نجاح جهود مصر فى 
مكافحة الإرهاب فى شـبه جزيرة سـيناء 
مما كان له أهمية حاسـمة فى اسـتعادة 
نفوذهـا الإقليمـي؛ فمنـذ عـام 2015، 
خاضـت القاهـرة حربـًا ضـد الإرهاب 
والتطرُّف والعنف، ونجحت الدبلوماسية 
المصرية فى إيصال حقيقة الأمر إلى العالم 
الخارجـى، وبنـاء التفاهمـات اللازمـة 
لمؤازرة الحـرب على الإرهـاب والتطرُّف 
ومنـع انتشـاره وتمـدُّده حـول العالم، 
وكذلك كشْف مخططاته فى كافة المحافل 
التقريـر  ولفـت  والإقليميـة.  الدوليـة 
النظـر إلى نجاح مصر عىل صعيد دحر 
الإرهاب وهزيمته ميدانياً واجتماعياً عبر 
إطلاق برنامج تنموى اقتصادى شـامل 
فى سـيناء، ودبلوماسـياً ببنـاء تحالفات 
إقليميـة ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر 

المتطرف. 
وذكَـر التقرير أن انـدلاع الصراع فى 

غـزة يـوم 7 أكتوبـر 2023 كان تحدياً 
المصريـة،  الدبلوماسـية  أمـام  جديـدًا 
التـى لعبـت فيـه دورًا محوريـًا لوقف 
إطالق النار، بالوسـاطة بني الجانبين 
أشـاد  كمـا  والإسرائيىل.  الفلسـطينى 
التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجى الذى 
تتمتع بـه الدبلوماسـية المصرية، والذى 
حافظـت مرص بفضلـه على عقـود من 
التعـاون الثنائـى مع كل بلـدان العالم. 
وتتحـرك القيـادة المصريـة بثقـة أكبر 
ودبلوماسـية أنشط مدركةً أن الوضع فى 
غزة أصبح محفزًا لزخم سـياسى داخلياً 
وعربياً بما أبرز محورية الدور المصرى. 
وكشـف التقرير عن أن مرص تدُرك أن 
لديهـا أوراق قـوة؛ فموقعهـا الجغرافى 
المحاذى لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة 
مع جميع الفصائل الفلسـطينية، منحها 
نفـوذًا دبلوماسـياً كبيراً؛ وهـذا - فى حد 
القضيـة  ذاتـه - كان سـبباً فى عـودة 

الفلسـطينية إلى الحضـن العربى. وبناءً 
ـع التقرير أن  على تلـك النجاحات، يتوقَّ
الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً 
مصريةً كبيرةً لإحلال السلام فى السودان 
وفى ليبيا، تواصلًًا مع جهود كبيرة سابقة 

قامت بها مصر فى هذا الصدد. 
هل يرضى المعترضون 

مع هذه الشـهادات الإيجابية وغيرها 
عن الأداء السياسى والاقتصادى المصرى، 
ظـل الرأى العام قلقـا ويحتاج إلى مزيد 
من الشفافية والمصارحة. ويمارس هواة 
القيـادة من المقعـد الخلفى، تسـاندهم 
مصادر الإعلام المعادى توجيه الانتقادات 
لأداء مرص فى تلـك المسـائل ومسـائل 

داخلية من بينها: 
سـيناء  وضـع  عىل  الخـوف   •
ومسـتقبلها فى ضـوء أطمـاع مؤامرات 
التهجير. وقد إزدادت مؤخرا الحساسـية 
تجاه كل ما يتعلق بسيناء بسبب الأطماع 
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التى بـزرت لدى »جيراننا« ويشـجعهم 
رئيـس القـوة العالميـة الأكبر عسـكريا 
واقتصاديـا، حيـث يـرى »البعض« أن 
سـيناء يمكـن أن تمثـل الحل الأسـهل 
والأبسـط. طمعا فى أن كثافتها السكانية 
ليسـت بكبيرة. لكن ذلك لا يعطى الحق 
لأى قـوة خارجيـة أن تطمـع فى أراض 
مرص التى لم تتنازل عن متر واحد منها 
لأى طـرف وتحـت أيـة ظـروف. حيث 
تمثل سـيناء ركنا بالغ الأهمية فى تاريخ 
مصر. وقـد ورد ذكرها فى القرآن الكريم 
مرات. وفى قوله تعالى فى سورة طه )بسم 
اللـه الرحمن الرحيم - يـا موسى إنى أنا 
ربك فاخلع نعليك إنـك بالوادى المقدس 
طـوى – صدق الله العظيم(. وقد ذكرت 
سـيناء فى القرآن صراحة 29 مرة، وذلك 
بخلاف الإشـارات لها كمجمع البحرين. 
وهى البقعة الوحيدة فى الكون التى تجلى 
فيها الله عز وجل، وكلم نبيه موسى عليه 
السالم دون أن يبعث رسولا من السماء 
وبالتحديـد فى بقعـة الطور من سـيناء، 
التى وصفها سـبحانه وتعـالى بالوادى 
المقدس طوى. وهى البقعة الوحيدة التى 
جاءها أنبياء الله يوسـف وموسى وعيسى 
وأمه مريم، وسـيدنا محمـد – صلى الله 
عليـه وسـلم - ليلـة الاسراء، حينمـا مر 
بالبراق وقال)ص( : »رأيت موسى يصلى 
فى قربه عنـد الكثيب الأحمـر بين مصر 

وفلسطين«. 
• تباين الدخول وثـروات الطبقات، 
حيـث أثيرت مؤخـرا قضيـة السـيدة 
الكريمـة صاحبـة التاريـخ الطويـل فى 
التعليم المصرى والتـى قيل أنها تحتفظ 
فى خزانة بيتها بالملايين. وكان قد سـبق 
ذلك حملات من بعض كبار الكتاب ضد 
الأغنياء ورجـال الأعمال والتسـاؤل عن 
ثرواتهم. ومطالبة واحد من كبار الكتاب 
لرجـال الأعمـال بسـداد ديـون مرص 
)165 مليـار دولار( لأنهـم – عىل حـد 
قولـه – امتصوا دماء الشـعب المصرى. 
وعندمـا أتيحـت لى الفرصة لمناقشـته، 
أصر عىل موقفـه. والأغلب أنـه صدرت 
لـه التوجيهـات اللازمة للكـف عن إثار 
العـداء بين الناس. ولا تعلـم الغالبية أن 
آلاف الناس – حتى من متوسطى الدخل 
بالملايني فى  أو  – يحتفظـون بـالآلاف 

بيوتهم نتيجة تخلـف الأنظمة المصرفية 
وبيروقراطيـة التعامـل مـع المودعني. 
وكمثال فقد تعرضت لتجربة شـخصية 
من بنك اجنبى صغير فى القاهرة أودعت 
فيه بعـض من مدخراتـى وقت أن كنت 
أعمل بالخارج. فلمـا احتجت جانبا من 
هذه الودائـع لدفع مصاريـف الجامعة 
لأحـد أحفادى، أمضيت للآن نحو ثلاثة 
سنوات ولم أوفق فى سحب أى مبلغ وكل 
مرة »يخترع البنك« عائقا لمنع الصرف، 
منها أن بطاقـة هويتى تحتاج للتجديد. 
وكأن تجديدها سـوف يغير اسمى. فهل 
يلومنى أحـد لو احتفظـت بثلاثين ألف 
دولار فى المنـزل ؟ وهـى تسـاوى مليون 
ونصـف المليون من الجنيهـات. ووقتها 
من الـذى يضمـن لى ألا يقتلنى سـارق 
من أجل الحصول على المبلغ. أو تسـألنى 

الصحافة الصفراء )من أين لك هذا(؟ 
• الشـباب يريد أن يتقدم الصفوف، 
وعندى اعجاب شـديد بشـباب اليوم فى 
مرص وأقابـل المئـات منهـم فى مختلف 
أنىس  ولا  الشـباب.  تدريـب  دورات 
يـوم دعانى السـيد وزير التجـارة منذ 
سنوات للمشـاركة فى المقابلة الشخصية 
للمتقدمني لوظائف التمثيـل التجارى. 
ويومهـا انبهـر الوزيـر وانبهـرت معه 
بمسـتوى المتقدمين. فاقنعته بمضاعفة 
عدد المقبولين. لكـن ذلك لا يبرر مطالبة 
البعض بأن يتولى شـباب حديث السـن 
مناصـب عليـا. وكما قـال لى احد وزراء 
الخارجـــية مـرة » لو أننـى عينت من 
يؤهلـه سـنه لدرجـة سـكرتير ثانى، فى 
منصـب ســـفير، فمـن الذى سـيتولى 
والمستشـار  الأول  السـكرتير  أعمـال 

والوزير المفوض؟« 
• تعامل مصر مـع ملفات الأمريكية 
والرئيـس والقـوى العظمـى، وتتداخل 

علاقات مصر مع الولايات المتحدة وأوربا 
والقـوى العظمـى عمومـا فى أبعادهـا 
والتجاريـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
والاسـتثمارية، مع الموقف من فلسـطين 
والمنطقـة العربيـة. ومن الأمـور المقلقة 
مؤخرا على مسـتوى العلاقـات الدولية، 
تأتى التطورات الجارية فى فئات الحكام 
فى عـدد من الـدول، وصعود ما يسـمى 
باليمني المتطرف المعـادى لغير البيض. 
ثم جاءنا الرئيس الأمريكى الذى ظهرت 
اتجاهاتـه مبكـرا وبوضـوح. ومع ذلك 
فليس من المتصور أن دول الخليج قدمت 
الدعم السـخى للرئيـس الأمريكى دون 
أن تسـمع منه - ولو همسـا - عزمه على 
اتخـاذ موقفا أكثر إيجابيـة من العدوان 
على غزة، ومن الحق الفلسـطينى فى قيام 
دولـة مسـتقلة عاصمتها القـدس. فقد 
سـبق وأن لفت الرئيس الامريكى بآرائه 
أنظار الرأى العام والإعلام العربى، ولقى 
الكثير من التعليقات والاعتراضات. وجاء 
رد فعل الـدول العربية قويـا وواضحا. 
وقالـت له القمـة العربيـة بالقاهرة يوم 
4 مـارس 2025 »لا بالثلـث« لدعوتـه 
لتهجير الفلسـطينيين. والأكثـر أهمية 
أن تدفـق الاموال من الـدول العربية إلى 
أمريـكا وأوروبـا أكبر كثيرا ممـا تتلقاه 
بنحـو 70 مرة الى 100 مرة باحتسـاب 
حجـم صـادرات كل مـن الطرفني إلى 
الطرف الآخر، إضافة لحجم الاستثمارات 
العربية فى السـوقين الأمريكى والأوربى. 
الأمـر الـذى ينطبق عىل أغلـب البلدان 
بقطـع  فالتهديـد  ولهـذا  العربيـة. 
المسـاعدات أو بفرض مزيد من الرسوم 
سـيكون ضارا بالمانح أكثر من اضراره 
بالمتلقى. وفى هذا كان موفقا كل التوفيق 
إعالن وزارات الخارجية والقمة العربية 
رفـض التهجير القسرى للفلسـطينيين، 
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بل واعتباره عند البعض من قبيل إعلان 
للحرب. وذلك بوضوح تام ودبلوماسـية 
هادئـة. وفى هـذا لا يكتفى الـرأى العام 
»بالدبلوماسـية الهادئة« ويرغب أكثر فى 
»دبلوماسية الطبول« الأكثر صخبا لأنها 

ترضى الكبرياء بدرجة أكبر. 
ويشـعر المتابـع للموقـف براحـة - 
المصريـة  الدبلوماسـية  لأداء   - نسـبية 
والعربيـة بمسـتوياتها المختلفـة، مـن 
القمـم النشـطة التـى تجـرى اتصالات 
ومـن  الأقـران،  بـكل  بسـاعة  سـاعة 
المستوى الوزارى شـديد الحرفية، حتى 
مسـتوى البعثات التى شاركت فى عملية 
التعبئة والحشـد العالمـى لتأييد الموقف 
الفلسطينى والعربى. فشهدنا 154 دولة 
تصـوت لصالح القضية الفلسـطينية فى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحاصر 
أمريـكا وإسرائيـل كصوتني فريديـن 
ضد العدالة. وشـهدنا إجمـاع 14 دولة 
أعضـاء فى مجلس الأمن عىل قرار عادل 
للفلسـطينيين، وضد صوت نشـاذ واحد 
اسـتخدم حق النقض. وشهدنا سكرتير 
عـام الأمم المتحـدة »أنطونيو جوتيرش« 
يخـرج عـن الحياد السـلبى المفترض فى 
وظيفته ويحضر للمنطقة مسـاندا لأهل 
غزة عند معبر رفـح. وأيضا إدانة وكالة 
غوث اللاجئين )اونروا( لسلوك العدوان، 
بـل وسـقوط ضحايـا مـن أعضائهـا 
وموظفيها. ثم الأحـكام الفريدة لمحكمة 
الجنائيـة  والمحكمـة  الدوليـة،  العـدل 
الدولية اللتان أدانتـا العدوان من الدولة 

المعتدية ومن رئيـس وزرائها. لكن يحد 
من التفاؤل شـعور الرأى العام العربى 
بعـدم كفايـة ما تقـوم بـه الحكومات. 
ويلقى ذلك بمسئولية على وسائل الإعلام 
كى تفسر وتوضح ما لا تريد الحكومات 
الإفصاح عنه. ومثلا فقد كشفت مصادر 
إسرائيلية مؤخرا عـن تصعيد دبلوماسى 
حدث فى صمـت عندما »لم ترد القاهرة« 
عىل طلب الموافقة على ترشـيح السـفير 
الإسرائيىل الجديد ولم تعُلّق السـلطات 
المصرية عىل الموضوع. كما أن السـفير 
المرصى لدى تل أبيـب كان قد نقل منذ 
أكتوبر 2024، ولم ترشح مصر خلفا له.
المصارحة والمصالحة لأجل المصلحة 

مع إيمانى الشديد – وأظن الكثيرين 
يشـاركوننى الرأى – فى سالمة سياسة 
وإدارة  والخارجيـة،  الداخليـة  مرص 
ملفات الأمن الاقتصاد والتجارة والعدالة 
الاجتماعيـة، إلا أننـى أفضـل كمواطـن 
مصرى يعترب »عينة ممثلة للوسـطية« 
أن نتصالح مع المعترضين، وكل من لدية 
سؤال أو استفسار أو حتى اعتراض ناتج 
عـن غيبة الحقائـق والمعلومـات. فليس 
هنـاك مربر أن نخسر فئـات مهمة من 
المواطنين نستطيع كسبهم بشيء كبير من 
المصارحة، لنصل لحد المصالحة، تحقيقا 
للمصلحـة الوطنية العليـا للجميع. وفى 

هذا أتصور بعض الأفكار:
• مصر بحاجة شـديدة – الآن وفورا 
وليس غدا - لوجوه شـديدة القبول عند 
الناس من معدن لا يقل كفاءة عن أمثال 

الدكتور محمود فوزى والدكتور أسـامة 
البـاز، رحمهمـا اللـه – وعمـرو موسى 
ونبيـل فهمى، بارك الله فيهما. وجاذبية 
عمـر الشريف وشـعبية أم كلثـوم وعبد 
الوهـاب وفاتـن ونجاة. ونمكـن الناس 
إليهـم  النـاس - مـن الاسـتماع  – كل 
»طــــــوال الوقـت« يشرحون كل ما 
يشـغل السـاحة وفكر النـاس من أمور 

تؤثر فى حياتهم. 
الإذاعيـة  البرامـج  اسـتخدام   •
والتليفزيونية شـديدة الشعبية فى طرح 
القضايا الوطنية التى تشـغل بال الناس 
على مدار الساعة . والإلحاح على الأسماع، 
مثلمـا كنا نفعـل فى مقالات هيـكل التى 
كانت تذاع وتتكـرر إذاعتها أربعة مرات 
يـوم صدورها فى الأهـرام. أو أغانى عبد 
الوهاب الجديدة التى كنا نسمعها مرات 

عديدة طوال اليوم حتى نحفظها. 
• التنسيق بشكل مكثف بين الوزراء 
وكبـار المسـئولين والاتفاق عىل النغمة 
الإعلامية التى يتبنونهـا . والحرص على 
ألا »يغنـى كل كل لياله أو منفردا« وأن 
يتـم المـر كما يتـم الإنشـاد الجماعى فى 

مختلف الفنون. 
ولاشـك أن كل ذلـك وغيره كفيـل 
بتوحيد الصفوف وحشد القوى الوطنية 
لتحقيـق المصلحة العليـا للكافة ولما فيه 
صالح الوطن وكل المواطنين. أو الغالبية 
العظمى وإنـــــا بإذن الله - وبحسن 

النوايا والصمود - لمنتصرون .
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سوريا بين مطالب الداخل والخارج
واسـتجابة لمطلـب السـعودية، قرر 
الرئيس الأمريكى ترامب خلال لقائه مع 
الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع فى 
الرياض فى 13 مايو 2025 رفع العقوبات 
الأمريكية عن سوريا، مما قد يساعد على 
اسـتقرار الأوضـاع فيها. وقـال ترامب 
»إنه وقتهم للتألق. سنرفع كل العقوبات 
عنهم. حظاً موفقاً لسوريا«، وطالب بأن 
يرينه شـيئاً مميزاً جداً. وأدى إعلان رفع 
العقوبات إلى خروج آلاف السوريون إلى 
الشـوارع فى جميع أنحاء سوريا احتفالاً 
وفرحاً بنبأ رفع العقوبات بعد 45 سـنة 
مـن العزلة الدولية، واعتربت الخارجية 
السـورية القـرار خطـوة ايجابية نحو 
إنهاء معاناة الشـعب السـورى، وأنه إذا 
كانت العقوبات فرضت على نظام الأسد 
لإضعافـه، فقد أصبحت الآن تسـتهدف 
الشعب السورى مباشرة، وتعرقل مسار 

التعافى وإعادة الإعمار. 
وقد أخذت العقوبـات الأمريكية على 
سـوريا مسـاراً طويلاً منذ عام 1979، 
وإن كانـت قـد خففـت أثناء مشـاركة 
لتحريـر  الـدولى  التحالـف  فى  سـوريا 
الكويـت من القـوات العراقيـة، إلا أنها 
عـادت بقـوة منـذ عـام 2005، حيـث 
أصـدر الكونجـرس الأمريكـى »قانون 
محاسـبة سـوريا« لاتهامهـا بالسـماح 
باسـتخدام أراضيها من قبل التنظيمات 
الإرهابيـة لتقويـض اسـتقرار النظـام 
فى العـراق ولبنان، وفرضـت حظرا على 
تصديـر السـلع الأمريكيـة إلى سـوريا، 
باسـتثناء المواد العذائية والـدواء، ومنع 
الطيران السـورى من السفر إلى الولايات 
المتحدة، وتوسيع العقوبات على عدد من 
المسئولين السـوريين. ولم يخضع للمنع 
البترول والغاز السـورى، والاستثمارات 
الأمريكيـة فى سـوريا، والقطاع المصرفى. 
مع فرض قيود على تصدير سلع أساسية 

وتكنولوجية أمريكية إلى سوريا. 
وأصـدر الكونجـرس الأمريكى عام 
2011 قانونـاً عقب الثـورة على النظام 
السـورى ومواجهتهـا بالقمـع تضمـن 
فرض عقوبات أشـد قوة عىل قطاعات 
حيوية شـملت البترول والغاز السورى، 
والطيران، والقطـاع المرصفى بمـا فيه 

وإعادة هيكلة المؤسسـات السـيادية 
الرئيسية فى الدولة، وأن يتم العمل خلال 
الفترة الانتقالية بإعلان دستورى مؤقت 
لقى عـدة انتقـادات من جانـب الأكراد 

والدروز والعلويين. 
ويلاحظ التوافـق الكبير بين مطالب 
الداخـل السـورى والمطالـب الإقليميـة 
والدوليـة فيما يتصل برضورة وأهمية 
إشراك جميع مكونات المجتمع السـورى 
الشـام  تحريـر  انفـراد جبهـة  وعـدم 
معهـا  المؤتلفـة  السـورية  والفصائـل 
بالسلطات، حتى لا يكون قد تم استبدال 
نظام أحـادى تقوده أقلية بنظام أحادى 
آخـر. وتعـد مسـألة مكافحـة الإرهاب 
وعـدم جعـل سـوريا مالذاً للمنظمات 
والجماعـات الإرهابية والمتطرفة من أهم 
المطالـب الخارجيـة، وأهمية اسـتقلال 
القرار السورى فى ظل النظام الجديد عن 
التدخلات الخارجيـة الإقليمية والدولية. 
كما تعد قضايا إعادة اللاجئين السوريين 
من الدول التى هاجروا إليها، سواء دول 
الجـوار أو الدول الأوروبيـة، مطلباً بالغ 
الأهميـة لدول المهجر لمـا يمثله من أعباء 
اقتصاديـة واجتماعيـة وأمنيـة عليهـا، 
خاصة الدول التى لديها أعداداً كبيرة من 

اللاجئين السوريين. 
وكان للنظام السورى الجديد مطالب 
من القوى الإقليمية والدولية تدور حول 
أهميـة وضرورة رفـع العقوبـات التى 
كانت مفروضة على نظام بشـار الأسـد 
وأنه بسـقوطه ونظامه لم يعد ثمة مبرر 
لاسـتمرار فرض هذه العقوبات لأنها فى 
هذه الحالة تصبح عقوبات ضد الشـعب 
السورى الذى فى أمس الحاجة إلى عملية 
مكثفـة لدعم الاقتصاد السـورى المنهار 
ومطالب إعـادة الإعمار لما دمرته الحرب 
عىل مـدى 14 عامـاً، سـواء فى البنيـة 
الأساسـية أو الأحياء السكنية. وقد تبنت 
مطلب رفع العقوبات تركيا والسعودية، 
وتبعهما عدد من الدول الأوروبية استناداً 
إلى أهميـة دعم النظام السـورى الجديد 
لتحقيـق الاسـتقرار والأمـن ومحاربـة 
التطـرف والإرهـاب والعمل عىل إعادة 
سـوريا إلى دوائر العلاقات الطبيعية مع 

دول المنطقة ودول العالم. 

يواجه النظام السـورى  	
الجديـد منـذ وصولـه إلى قمـة 
السـلطة فى دمشق فى 8 ديسمبر 
2024، مطالب داخلية أساسية 
مـن عـدة طوائـف مهمـة من 
مكونات الشعب السورى والتى 
فاجأها سرعـة ونوعية التغيير 
فى النظام السـورى مـن ناحية، 
وطـول الفرتة الانتقاليـة التى 
الجديد بخمس  النظـام  حددها 
سـنوات يجـرى خلالها صياغة 
انتخابات  دستور جديد وإجراء 

برلمانية ورئاسية 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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البنك المركزى السـورى. ثم حدث تغيير 
أكبر فى عـام 2019 بإصدار الكونجرس 
المدنيني  حمايـة  »قانـون  الأمريكـى 
السـوريين« الذى عـرف بقانون قيصر 
– الاسـم الرمزى لضابط سورى منشق 
تعـاون مع الأجهـزة الأمريكية فى تقديم 
صـور تعذيـب المعتقلني فى السـجون 
العقوبـات  امتـدت  بحيـث  السـورية، 
الأمريكية لتشـمل المسـئولين السوريين 

والمتعاملون معهم. 
وقد رفعت واشنطن رسمياً العقوبات 
المفروضـة عىل سـوريا يـوم 23 مايو 
2025، وذلـك لمدة 180 يوماً )أى سـتة 
أشـهر( وقال وزير الخارجية الأمريكى 
أن رفع العقوبات يزيل العقبات من أمام 
الاسـتثمارات، ويسـهل توفير الكهرباء 
وجهـود  الصحيـة  والرعايـة  والطاقـة 
الإغاثـة الإنسـانية. والحقيقـة أن رفـع 
العقوبات لمدة سـتة أشـهر قد لا يساعد 
عىل إبـرام تعاقدات عىل اسـتثمارات 
خارجية فى سـوريا قصيرة أو متوسـطة 
الأجل، إلا إذا تم خلال مدة السـتة أشهر 
اتخـاذ قرار برفـع العقوبـات نهائياً أو 
عدم عودتها. ولا شـك أن رفع العقوبات 
ييرس الأعمـال المصرفية بكافـة أنواعها 
والتبـادل التجارى، ويشـجع مشـاركة 
المنظمات الإنسـانية ومنظمـات المجتمع 
المدنى، وعمليـات التعافى وإعادة الإعمار 
السريعـة، خاصـة فى البنيـة الأساسـية 

والمرافق العامة. 
وقد اقترن رفع العقوبات عن سوريا 
برشوط معينـة، منها عـدم توفير ملاذ 
آمـن لمنظمـات إرهابية، وضمـان الأمن 
للأقليـات الدينيـة والإثنيـة فى سـوريا، 

الأجانـب  المسـلحين  جميـع  ومغـادرة 
سـوريا، وترحيل من تصفهم واشـنطن 
»بالإرهابيين الفلسـطينيين« من سـوريا 
)والمقصود عناصر حماس(، ومسـاعدة 
الولايـات المتحـدة فى منع عـودة ظهور 
تنظيم داعـش، واتباع النظام السـورى 
الجديـد سياسـة التهدئـة مـع إسرائيل 
تمهيداً للتطبيع معهـا، رغم أن إسرائيل 
هى التى تحتل الأراضى السـورية وتشن 
غـارات جويـة مدمـرة عىل العديد من 
المواقـع العسـكرية والأمنية فى سـوريا، 
وتسعى بكل الوسـائل لاستفزاز النظام 
السـورى الجديـد وتصفه أحيانـاً بأنه 
نظام جماعـات إرهابيـة وأحياناً أخرى 
بأنـه نظام جماعـات جهاديـة متطرفة 

تعتبرها خطراً على أمن إسرائيل. 
وواضح مدى صعوبة بعض الشروط 
الأمريكيـة، مثل المطالبـة بإخراج جميع 
المسلحين الأجانب من سوريا، وهم أساساً 
شركاء جبهـة تحرير الشـام فى إسـقاط 
نظام حكم بشـار الأسـد الذى لم يمض 
على سقوطه إلا نحو ستة أشهر، كما أنه 
قد يتم منح الجنسية السورية لأعداد من 
هؤلاء الأجانـب، خاصة الذين يشـغلون 
الآن بعـض المناصـب القياديـة. كما أن 
إخراجهم من سوريا قد يحدث انقسامات 
بين الفصائل المسلحة السورية ويضيف 
مشـاكل أكثر تعقيداً لحالة الاحتقان بين 
النظام السورى الجديد وكل من الدروز 
والأكـراد والعلويني. ورغـم اسـتجابة 
الرئيس الشرع لإجراء مفاوضات مباشرة 
مع الإسرائيليني من أجل التهدئة فى ظل 
منـاخ مـن الثقـة المفقـودة، إلا أن ذلك 
بمثابة تناول الدواء شـديد المرارة فى ظل 

الاحتالل الإسرائيلى للأراضى السـورية 
واسـتمرار الاعتـداءات الإسرائيلية، الأمر 
الـذى يحـول دون التطبيع بين دمشـق 
وتـل أبيـب، وتقـف نتائـج المفاوضات 
بينهما عند مجرد العمل على التهدئة، مع 

استمرار العداء. 
وسـبق أن أعلن الاتحاد الأوروبى فى 
فبراير 2025 تعليق العقوبات المفروضة 
على عدد من القطاعات فى سـوريا شملت 
قطـاع البترول والطاقة والنقـل، ورفع 
تجميـد الأموال والأصـول المفروضة على 
عدد مـن البنـوك السـورية، والسـماح 
بتوفير الأموال للبنك المركزى السـورى. 
كما اتخـذت بريطانيا خطـوات مماثلة. 
ولا شـك أن رفـع العقوبـات الأمريكيـة 
يشجع الأوروبيون على مزيد من التعاون 
مع النظام السـورى الجديـد، خاصة فى 
عمليات إعـادة الإعمار وعـودة اللاجئين 

السوريين. 
ويبقى النظام السورى الجديد رهن 
مطالب الداخل بالمشـاركة والمساواة بين 
جميع مكونات الشـعب السورى وتجنب 
الخارج  الانقسامات والصراعا، ومطالب 
التى تتفق فى الجزء الأهم منها مع مطالب 
الداخل. ويبقى التدخل الخارجى، سواء 
باحتالل تركـى فى الشـمال، واحتالل 
أمريكى فى الشرق، واحتالل واعتداءات 
إسرائيليـة فى الجنـوب، وبقايـا وجـود 
إيرانى مستتر وساكن إلى حد ما، وقاعدة 
اقتصاديـة  وأوجـاع  مترقبـة،  روسـية 
واجتماعيـة متازمـة، وتوتـر مكتوم مع 

دول الجوار خاصة العراق ولبنان. 
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يوغوسالفيا واعمـال الابـاده الجماعيه 
والتصفيـه العرقيـه وفوجـئ متابعـوه 
بمقـال عـن رحلته يهاجم حلف شـمال 
الأطلنطى وانه بالغ كثيرا فى عدد ضحايا 
المجـازر وعـن مسـؤلية ميلوسـوفيتش 
عنهـا. اندهـش المتابعـون لدوبراى من 
هذا الموقف الشـاذ الذى يناقض مواقفه 
وتاريخـه إلا انـه مـن المرجـح ان ذلـك 
يعود إلى كراهيته الشـديده لحلف شمال 
الأطلنطى متأثرا بمثله الأعلى فى السياسه 
الرئيـس شـارل ديجـول الـذى اخـرج 
فرنسـا من المنظومه العسـكريه للحزب 
فى عـام ١٩٦٦ وظلت خارجها حتى عام 
١٩٩٣ عنما اعادها الرئيس سـاركوزى 
اى ان موقـف دوبـراى كان ضد الحلف 
لا تأييـدا لميلوسـوفيتش او كما نقول فى 
قولنـا العربى المأثور:«ليـس حبا فى على 

لكن كرها فى معاويه«.
 بعـد هـذه المقدمـه المطولـه عـن 
شـخصيه مركبه متعـددة المواهب فهو 
وثائـر  وصحفـى  وسـياسى  اكاديمـى 
يسارى ساهم فى عدد من الاحداث الهامه 
فى القرن العشرين اصل إلى السـبب الذى 
دفعنـى للكتابـه عـن رجيـس دوبراى 
والتذكير بـه بعد ان خفتت الأضواء عنه. 
ويرجـع ذلـك إلى اصطلاح هـام وضعه 

. ”Mediology»:وصاغه وهو
 ورد هـذا المصطلـح لاول مـره فى 
كتـاب دوبراى الذى صدر فى عام ١٩٩٧ 
 Le pouvoir intellectual بعنـوان

 ولـد دوبـراى فى باريـس فى عـام 
١٩٤٠ وتخـرج عـام ١٩٦٥ مـن كليـة 
Ecole normal supreme العريقـه 
باجازه فى الفلسفه وتتلمذ على يد الاستاذ 
Louis Althusser اليسارى المتطرف 
الـذى عرف نفسـه بانه فوضـوى وكان 
رغم نبوغه الذى اعترف به معاصريه غير 
سوى عقليا ودفعه جنونه إلى قتل زوجته 
اسـتاذة علـم الاجتمـاع فى عـام ١٩٨٠ 
واعتبرتـه السـلطات غير مؤهـل للمثول 

امامالمحكمه فأودع فى مصحه عقليه.
 سـافر دوبراى فـور تخرجه فى عام 
١٩٦٥ إلى كوبا ليعمل مدرسـا للفلسفه 
فى جامعـة هافانـا وهنـاك تعـرف على 
الثائـر شى جيفـارا رفيـق كاسترو فى 
الثوره الكوبيه واقترب منه ورافقه عندما 
سـافر إلى كولومبيا لدعـم الثوار فيها إلا 
ان القوات الحكوميه بمسـاعدة السى اى 
ايه تمكنت من قتل جيفارا والقبض على 
دوبـراى وحوكـم بتهمة الإرهـاب ونال 

حكما بالسجن لمدة ثلاثين سنه.
 بعد حمله مكثفه قامت بها نخبه من 
رموز الثقافه والسياسـه منهم جان بول 
سـارتر وأندريه مالرو والرئيس شـارل 
ديجـول والبابـا بولس السـادس افرج 
عنه بعد قرابة العامين فى السـجن فغادر 
كولومبيا إلى شيلى بعد وصول سلفادور 
اللينـدى إلى الحكم واقترب منه واجرى 
معه سلسـله مـن الأحاديـث الصحفيه 
نشرهـا لاحقـا فى كتـاب بعنـوان »ثورة 

شيلى«.
 هرب من شيلى بعد انقلاب بينوشيه 
الدموى وعاد إلى فرنسا ليعمل بالصحافه 
وكتـب عـدة كتـب لعـل مـن اشـهرها 
كتـاب »الثـوره فى الثوره« عـن النضال 
السـياسى فى امريكا اللاتينيه كما مارس 
العمـل السـياسى فى الدوائر الاشتراكيه 

واليساريه.
 أبقتـه الحكومه بعيدا عنها توجسـا 
مـن ميولـه الاشتراكيه المتطرفـه حتى 
وصل فرانسوا ميتران إلى الرئاسه فى عام 
١٩٨١ كأول رئيـس اشتراكى لفرنسـا 
فقربـه اليـه وعينه مستشـارا للشـئون 

الخارجيه.
 فى عـام ١٩٩٠ بعثتـه احد الصحف 
اليسـاريه فى جولـه لتقىص الحقائـق 
فى كوسـوفو لتغطيـة الحـرب الاهليه فى 

 Regis Debray رجيس دوبراى

اسـم لا يعرفـه قطـاع كبير من 

شباب الجيل الحالى لكنه كان اسماً 

لامعا مجلجلا ذو شـهره واسـعه 

منذ سـتينيات القرن الماضى فمن 

هو هذا الرجل وما سبب شهرته؟

رجيس دوبراى والمديولوجيا

جان بول سارتر

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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en France القـوه الثقافيه فى فرنسـا 
وعرفه بانـه العلم الذى يتناول دراسـة 
التحول فى الفكر الثقافى بمكوناته الدينيه 
والأيديولوجيه والسياسيه والفنون داخل 
المجتمع وعرب المجتمعات وأثـر التطور 
التكنولوجى على الوسائط المستخدمه فى 
التسـجيل وحفظ الذاكره ونقل المعلومه 
ونرش عنـاصر الثقافـه لخلـق التراكم 

الثقافى الذى يخلق الهويه.
 وأثـار هـذا المصطلح الـذى صاغه 
الأوسـاط  فى  كبيرا  اهتمامـا  دوبـراى 
الثقافيـه حتـى ان جامعـة السـوربون 
 ٢٠٠٧ عـام  فى  المديولوجيـا  اعتمـدت 

لتدرس ضمن مقرراتها.
ان  نظريتـه  فى  دوبـراى  ويؤكـد   
التكنولوجيا جزء هام من منظومة الثقافه 
تؤثر فيها تأثيرا جذريا ولاتنفصم عنها 
ولابـد من اخذها فى الاعتبـار .واذا نظرنا 

حولنـا وتأملنـا تأكدنـا من صحـه هذا 
الطرح فتسـجيل المعطيـات بدأ بالنقش 
عىل الحجـر ثـم بالكتابه عىل البردى 
ثـم الـورق ثـم جـاءت المطبعـة وتلاها 
الكمبيوتـر ثم التسـجيل الرقمـى الذى 
مكنا مـن الاحتفاظ بمخـزون هائل من 
البيانات وتبويبها وسـهولة استرجاعها 
ثم التصوير الفوتوغرافى والسنيمائى مع 

التسجيل الصوتى.
 ثم كانـت ثورة الاتصـالات ثم التى 
بـدأت بالراديـو والاذاعه ثـم التلفزيون 
ثـم الفضائيـات ثـم وسـائل التواصـل 
الاجتماعى وكلها فتحت الاثير والسموات 
بين الشعوب والامم تنقل الانماط الثقافيه 

حول العالم عبر الحدود دون فواصل .
 ولان مستويات الثقافه مثل السوائل 
فى نظريـة الاوانى المسـتطرقه تنسـكب 
من المنسـوب الاعلى الى المنسـوب الادنى 

مـع الاخـذ فى الاعتبـار ان وسـائط نقل 
الثقافـه تـكاد تحتكرهـا دول الشـمال 
المتقدمه ومنها الاقمار الصناعيه وشبكة 
ذلـك  الى  يضـاف  الانترنـت  معلومـات 
الانبهـار بالنمـوذج الغربـى الـذى بات 
يمثل القدوه لشريحه من الصفوه النخبه 
وبدأ ذلك منذ منتصف القرن ١٩ وبداية 
القـرن ال٢٠ مـع البعثات من الشـباب 
النابـه إلى اوروبـا وانبهـروا بالحضاره 
الاوروبيـه ورأينـا نمـاذج مثل سالمه 
موسى الذى طالب بكتابـة اللغه العربيه 
بحـروف لاتينيـه وتحـول الصفـوه إلى 
النمط الاوروبى فى السلوك وصار ارسال 
الاولاد والبنـات إلى مدارس الإرسـاليات 
مظهر من مظاهر التمدن وتطورت هذه 
المـدارس اليـوم إلى مـا يسـمى المدارس 

الدوليه . 
 بدأ الامر بتسرب الأنماط الدخيله على 
ثقافتنا وسرعان ما اتسـع الخرق فتدفق 
الطوفان بكل ما هو شـاذ وقبيح فشـوه 
اللغـه التى هـى عنوان الهويـه وزحف 
عىل الازيـاء لنـرى العجب مـن الممزق 
والعارى والبدع التى يـروج لها اعداءنا 
مثل العقيده الابراهيميه التى تسـعى إلى 
مسـخ الاديان وموجات الالحـاد والمثليه 
والشـذوذ وبرامج التوك شو والتيك توك 
التـى تروج البلاهـه والسـفه والانفلات 
الاعلامـى بدعوى حرية الـرأى والتعبير 
وكلهـا ظواهـر خطيره عىل المجتمـع 
تهـدد وحدته وتماسـكه وقيمه وتحتاج 
إلى سياسـات واعيـه وفعالـه لمواجهتها 
ولعـل منظور المديولوجيا ينبهنا إلى ذلك 
لدراسـة الظواهر بأسـلوب علمى رشيد 
لبناء حائط صد يسمح باستيعاب المفيد 

ويحصن المجتمع من الغث والخبيث . شارل ديجول أندريه مالرو

غلاف كتابرجيس دوبراى
Le pouvoir intellectual en France
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البلوتونيوم وتفكيك الأسلحة النووية

سفير د. سامح أبو العينين

مـازال موجـودًا ضمن مكونـات هذا 
الوقـود، حيـث كميـات البلوتونيـوم 
فى القطـاع المدنـى تفـوق كثيراً تلك 
المتراكمة فى القطاع العسـكرى. الأمر 
الذى يتطلب عدم الاقتصار على تناول 
مشكلة البلوتونيوم الناجم عن تفكيك 
الأسلحة فقط وهو ما يعنى – فى رأى 
كثير من الباحثين – ضرورة مناقشـة 
سياسـيات إعـادة معالجـة الوقـود 

المحترق.
5 - بدائل التصرف فى البلوتونيوم:
باسـتخدام  الترصف  بديـل  أ- 
 REACTOR( النوويـة  المفاعلات 

.)RELATED OPTIONS
ويعتمد هذا البديل على اسـتخدام 
البلوتونيـوم ضمـن وقـود المفاعلات 
وتعريضـه للتشـعيع ممـا يغير من 
ومانعًـا  عائقًـا  ويشـكل  طبيعتـه، 
مـن اسـتخدامه فى مجـال الأسـلحة 
النوويـة، علمـا بأنه يجرى تشـعيع 
البلوتونيـوم بعد تصنيعـه على هيئة 
وقـود نـووى يتكـون مـن مخلـوط 
من أكسـيد اليورانيوم وتسـمى هذه 
 )MOX( النوعية من الوقود الموكس
وفيمـا يتعلـق بصيغـة البلوتونيـوم 
 END( الناتج عن عمليات التشـعيع
POINTS( فإنـه يمكـن أن تكون 
خواص البلوتونيوم الناتج على النحو 

التالى:
1 - بلوتونيوم مشابه فى الخواص 
ودرجة الإشعاعية والتركيب النظائرى 
الوقـود  فى  المتولـد  والبلوتونيـوم 
النووى المحترق فى المفاعلات العادية 
وتسـمى هذه الحالة، الحالة المعيارية 
 SPENT FUEL للوقود المحترق 
STANDARD هـو مـا يعنى أن 
البلوتونيوم الناتج يكون مشابهًا لذلك 
المتولد فى المفاعلات العادية المستخدمة 

لتوليد الطاقة.
لقـدر  تعـرض  بلوتونيـوم   -  2
محدود من التشـعيع وفى وقت قصير 

تنفيـذ  أن  المعـروف  فمـن   -  1
اتفاقيتى سـتارت )1( وستارت )2( 
خفضـت مخـزون الأسـلحة النووية 
لـكل من الولايـات المتحدة وروسـيا، 
وبالنسـبة للولايات المتحدة الأمريكية 
فـكان هناك مـا يقرب مـن 10000 
خطـط  نوويـة  رأس   30.000 إلى 
لتفكيكهـا ما تولد عنه مـا يقرب من 

50 طن مترى من البلوتونيوم.
2 - أمـا بالنسـبة لليورانيوم عالى 
الإثراء )HEU( فإنـه من المتوقع أن 
يتراكم لدى الدولتين )روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية( ما يقرب من 1000 
طن مترى من هـذه المادة ويرى كثير 
من الباحثني أن اليورانيوم المثرى لا 
يمثل مشـكلة فى حد ذاته إذ أنه يكفى 
خلـط اليورانيوم عالى الأثـر بكميات 
مناسـبة مـن اليورانيـوم الطبيعـى 
بحيث يتحـول إلى يورانيوم منخفض 
الإثراء غير صالح للاستخدام فى إنتاج 

الأسلحة النووية.
فى  بالترصف  ويقصـد   -  3
 DLSPOSITION البلوتونيـوم 
OF PLUTONIUM هو التعامل 
معه ومعالجته بطـرق خاصة بحيث 
يمكـن تحويلـه مـن مـادة صالحـة 
للاسـتخدام فى الأسـلحة النوويـة إلى 
مـادة غير صالحـة لهذا الاسـتخدام، 
وهـذا التعبير مختلـف عـن تعبير 
التخلـص مـن البلوتونيـوم، والـذى 
يعنى أن البلوتونيوم موجود على هيئة 
مخلفـات والمسـتهدف هـو التخلص 

النهائى منها.
4 - مـن المهـم أن تكـون لدينـا 
صورة واضحة عن مشـكلة المخزون 
فى  البلوتونيـوم  مـادة  مـن  العالمـى 
المجـالات العسـكرية أو البلوتونيـوم 
السـلمية  النشـاطات  عـن  المتولـد 
للطاقـة الذريـة، سـواء البلوتونيـوم 
الـذى جرى اسـتخلاصه مـن الوقود 
النووى المحترق أو البلوتونيوم الذى 

فى  الترصف  موضـوع 
البلوتونيـوم الناتـج عن تفكيك 
النووية وهو موضوع  الأسلحة 
مـن  خاليـة  منطقـة  إنشـاء 

الأسلحة النووية.
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بحيـث يصبح البلوتونيـوم إلى حدٍّ ما 
مشعًا بدرجة تمنع الاقتراب منه بدون 
وقائيـة وتجهيـزات خاصة،  حواجز 
بطريقـة  الطريقـة  هـذه  وتسـمى 
التطعيـم، وهو بلوتونيـوم تم إحراقه 
من خالل عمليات الانشـطار أو من 
خالل عمليـات التحويـل إلى عناصر 
أخرى أو ما يمكن تسـميته بالتحول 
النظائـرى، بحيـث يتحـول مخزون 
البلوتونيـوم إلى عنـاصر أخرى ليس 
لها أية خطورة وتسمى هذه الطريقة 
بطريقـة الإزالة بمعنى التخلص التام 

أو إزالة البلوتونيوم تمامًا.
بتثبيـت  الترصف  بديـل   - ب 

البلوتونيوم فى مواد أخرى:
ويسـمى هذا البديل بديل التثبيت 
وتوجد عدة طرق لتثبيت البلوتونيوم 

وتختلف فيما يبنها من حيث الآتى:
1 - تثبيـت البلوتونيوم مع خلطه 

مـن  عاليـة  إشـعاعية  ذى  بمزيـج 
النظائر المشـعة وذلك داخل مصهور 

من زجاج.
2 - تثبيت البلوتونيوم فى القوالب 
الزجاجية من خالل عمليات الصهر 

دون إضافة أية نظائر مشعة.
الخلاصة:

تمـت  التـى  الطريقتني  إن   -  1
دراسـتهما )اسـتخدام المفاعالت أو 
التثبيـت داخـل القوالـب الزجاجية( 
يقتربـان مـن بعضهمـا البعض من 
فى  الترصف  فى  جدواهمـا  ناحيـة 
البلوتونيـوم وأنهما فى الوقت نفسـه 

يتفوقان على غيرهما من البدائل.
2 - إن الترصف فى البلوتونيـوم 
الناجـم عن الأسـلحة النووية سـوف 
يزيد من تراكـم البلوتونيوم فى العالم 
وضرورة التعامل معه لمنع الانتشـار، 
عـن  الناتـج  البلوتونيـوم  أن  كمـا 

الصناعة النووية فى المجال المدنى، قد 
يفوق بكثير خلال العقدين القادمين 
– ما هو موجود حاليًّا من البلوتونيوم 

الناجم عن الأسلحة النووية.
3 - هناك أهمية لدراسـة مساعى 
الوقف المؤقت لإعـادة معالجة الوقود 
المحترق عىل المسـتوى العالمى حتى 
يمكن تفـادى تراكم البلوتونيوم الذى 
يمكـن بـدوره أن يهـدد نظـام منع 

الانتشار النووى.
4 - إن تراكـم البلوتونيوم الناتج 
عـن تفكيك الأسـلحة النوويـة، يمثل 
خطـورة بالغة إذ أنه فى هـذه الحالة 
يعتبر مادة جاهزة للاسـتخدام يمكن 
الحصـول عليهـا مـن جانـب بعض 
الـدول أو من جانب بعض الجماعات 
فى  لاسـتخدامها  وغيرهـا؛  الإرهابيـة 

تصنيع الأسلحة النووية.
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المتميـز الذى يمكـن أن يلعبـه الابتكار 
بشكل إيجابى فى مسيرة التنمية والتقدم 
للبلـدان العربيـة عىل طريـق التنميـة 
المسـتدامة والوصـول إلى المكانـة التـى 
تسـتحقها والتـى هى مؤهلـة لها بفعل 
تاريخها وعطائها الحضارى وإمكاناتها 

وطاقاتها الحالية بشرياً ومادياً.
وقـد حرصت على الإشـارة فى مطلع 
حديثى إلى أهمية موضوع اللقاء المتزايدة 
عىل مـدار السـنوات والعقـود الأخيرة، 
فى ظـل طفرة التقـدم فى مجالات البحث 
العلمـى والتطـور التكنولوجـى، والذى 
دار أغلبه فى البلـدان الغربية المتقدمة فى 
الشـمال ولكن يحدث جزء متصاعد منه 
فى بلـدان الجنـوب العالمـى، مثل الصين 
والهند وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا 
وذلـك على سـبيل المثـال لا الحصر، كما 
تزايـدت أهميـة الموضوع فى ظـل تفاقم 
الفجوة العلميـة والبحثية والتكنولوجية 
بين العالم المتقدم وغالبية بلدان الجنوب 
العالمـى، وتنـدرج بين صفـوف الأخيرة 

البلدان العربية.
وكان مـن الهـام أن أوضح فى مطلع 
حديثى أمام هذا الجمـع المتميز وفى هذا 
المحفـل الرفيع أن قوانني حماية الملكية 
الفكرية بمكوناتهـا المختلفة من براءات 
اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية 
جينيـة  ومـواد  جغرافيـة  ومـؤشرات 
ومـا يتصـل بها مـن معـارف تقليدية، 
وموضوعات التعبيرات الثقافية التقليدية 
)الفولكلـور(، وبقية المعـارف التقليدية 
غير المتصلـة بالموارد الجينيـة، وحقوق 
المؤلف والحقـوق الأخـرى المتصلة بها، 
وما يرتبط بذلك من سياسـات لتشجيع 
الابتكار والإبداع، تتسـم بالعراقة والقدم 
الزمنـى فى عدد من الدول العربية، حيث 
تعـود تلـك التشريعات فى حالـة المملكة 
المغربية على سبيل المثال إلى العقد الثانى 
مـن القرن العشرين، بينما تعود فى حالة 
جمهورية مصر العربية إلى العقد الرابع 

من القرن العشرين. 
وقمت بالتعرض خالل اللقاء المثمر 

. وقـد تزايـد ذلـك التأثير نتيجـة 
دخـول العالـم بـأسره عرص »الـذكاء 
الاصطناعـي«، بحيـث صـارت الحاجة 
أكثر إلحاحاً لتوفير الحوافز للمبتكرين 
والمخترعين من أبناء كل دولة لتشجيعهم 
عىل الابتـكار المرتبـط بتحقيـق عائـد 
إيجابى على الاقتصاد الوطنى لكل دولة، 
سواء جاء ذلك فى مجال من المجالات التى 
تديرها أو تملكها الدولة أو ضمن سياق 
أنشطة القطاع الخاص، أو بالشراكة بين 
الطرفين، والتى تزايد دورها أيضاً خلال 

الفترة الماضية.
وفى هذا السـياق، فقـد شرفت للغاية 
بتلبية دعـوة كريمة من المجلس المصرى 
أترشف  الـذى  الخارجيـة،  للشـئون 
بعضويتـه، وردتنـى من معـالى الوزير 
محمـد العرابـى رئيس المجلـس ووزير 
الخارجية الأسـبق، ومن سعادة  السفير 
الدكتـور عـزت سـعد مسـاعد وزيـر 
التنفيـذى  الخارجيـة الأسـبق والمديـر 
للمجلـس، للتحـدث أمـام جمـع متميز 
ورفيع المسـتوى من السـيدات والسادة 
تضمـن  المجلـس،  وأعضـاء  عضـوات 
عدداً من أسـاتذتى الكرام من السـيدات 
والسـادة السـفراء المتقاعديـن وكوكبة 
مـن الشـخصيات الأكاديميـة والبحثية 
والإعلاميـة المتميـزة وعـدداً مـن رجال 
الأعمـال المصريني المهتمني بعلاقـات 
مرص الخارجية، بالإضافـة إلى التشرف 
بمشـاركة معالى الوزيـر محمد الدايرى 
وكان  الأسـبق،  ليبيـا  خارجيـة  وزيـر 
موضـوع اللقاء هو  »الابتـكار والطريق 

إلى التنمية فى الوطن العربي«. 
ولقـد شرف معـالى الوزيـر محمـد 
العرابى اللقاء بإلقاء كلمة افتتاحية تناول 
فيها سيادته أهمية الموضوع وتوقيته فى 
وقت تواجه فيه البلـدان العربية، ضمن 
منظومة بلدان الجنوب العالمى، مجموعة 
مـن التحديـات والمعضالت المتصاعدة 
والمعقـدة التى تحـول دون إطلاق كافة 
الطاقـات الابتكاريـة والإبداعيـة لتلـك 
البلـدان وشـعوبها، وهنـا يأتـى الدور 

عىل مـدار العقـود الأخيرة، 
تعاظـم دور وتأثير الابتكار على 
الصعيد الاقتصادى العالمى كأداة 
فعالة تسـاهم بشكل إيجابى فى 
تحقيق النمو الاقتصادى بشكل 
المسـتدامة  والتنميـة  خـاص 
بأبعادهـا ومكوناتهـا المختلفة 
العموم،  والمتنوعـة عىل وجـه 
ويصـدق ذلك بالنسـبة لمختلف 
دول وأقاليم العالم، سواء كانت 
متقدمـة أو بازغـة أو نامية أو 

أقل نمواً. 

دور الابتكار فى تحقيق التنمية فى الوطن العربي

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر

DIPLOMAT- JUNE-2024

34



للشـئون  المرصى  بالمجلـس  والممتـع 
الخارجية لبعض القطاعات، على سـبيل 
المثال وليس الحرص، التى حدث تعاون 
فيهـا بين البلدان العربية، بشـكل فردى 
أو جماعى، وبين المنظمة العالمية للملكية 
الفكريـة )الويبـو(، والتـى شرفت بأن 
أشـغل فيها على مدار ما يقرب من عشر 
سـنوات ما بني عامـى 2015 و2024 
منصب مديـر المكتـب الإقليمـى للدول 
العربيـة، وذلـك التعاون تم عرب آليات 
محـددة، وأثمر ذلك التفاعـل عن نتائج 
إيجابية وملموسة حققت قدراً من الربط 
العضوى بين تشـجيع الابتـكار والإبداع 
وحماية حقوق الملكية الفكرية من جانب 
والدفع نحو المساهمة فى عملية التنمية فى 

المنطقة العربية من جانب آخر.
وقد أبـرزت فى حديثـى اهتمام عدد 
متزايد من البلدان العربية على مدار العقد 
الأخير بتطويـر استراتيجيات وطنيـة 
شـاملة للابتكار تشـمل ضمن ركائزها 
موضوع الملكيـة الفكرية، وضربت مثالاً 
عىل ذلك بسـلطنة عمان، بينمـا غالبية 
البلـدان العربية ضمنت رؤيتها لموضوع 
الابتكار والإبداع فى سياق أعم وهى الرؤية 
الوطنيـة المسـتقبلية الشـاملة للدولـة، 
بما قد يسـتهدف فى بعـض الحالات عام 
2030 وفى حـالات أخرى عام 2035، أو 
حتى ما بعـد ذلك، أو ربـط موضوعات 
اقتصاديـات  ببنـاء  والإبـداع  الابتـكار 
المعرفـة ومجتمعات المعرفـة، وهناك، فى 
حالات ثالثة، سـعى بلدان عربية، لتبنى 

استراتيجيات وطنية تقتصر على الملكية 
الفكرية وربطها باستراتيجيات تنموية 
اقتصاديـة واجتماعيـة وطنيـة شـاملة 
قائمـة بالفعـل، وهو الأمر الـذى تحقق 
بنجـاح على مـدار العقد الأخير فى أكثر 
مـن نصف البلـدان العربيـة تقريباً بما 
شمل المملكة العربية السعودية والمملكة 
المغربية وجمهورية مصر العربية ومملكة 
البحرين والجمهورية العربية السـورية 
ودولـة الكويـت ودولـة قطـر والمملكة 
الهاشـمية وجمهورية جيبوتى  الأردنية 
والجمهورية الإسالمية الموريتانية. وتم 
ذلك فى كافة السيناريوهات الثلاثة المشار 
إليها فيما سـبق من خالل تعاون وثيق 
بني تلك البلـدان وبين المنظمـة العالمية 

للملكية الفكرية »الويبو«. 
كذلـك تطرقت خلال الحوار الشـيق 
الـذى جـرى بالمجلس المصرى للشـئون 
المؤسسـية  »السياسـات  إلى  الخارجيـة 
أو  لبنـاء  كأداة  الفكريـة«  للملكيـة 
تشـجع  سياسـات  وتحديـث  تطويـر 
الابتـكار فى البلـدان العربية، سـواء على 
صعيـد الجامعات أو مراكـز الأبحاث أو 
مؤسسـات القطاع الخـاص التى يوجد 
بداخلهـا أو تابعـة لهـا وحـدات معنية 
بأنشـطة البحـث والتطوير، واسـتفادة 
عـدد كبير من البلـدان العربية على مدار 
الفترة من 2015 إلى 2024 من التعاون 
مـع المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكرية 
)الويبـو( فى إطـار بلـورة وتطبيق تلك 
السياسـات، حيـث تـم تقديـم التعاون 

الفنـى مـن »الويبـو« لتلك المؤسسـات 
لبلورة سياسـات لحمايـة حقوق الملكية 
الفكريـة، كما حدث مع عـدد من الدول 
العربيـة مثـل الجمهوريـة الجزائريـة 
الديمقراطية الشـعبية وجمهورية مصر 
والمملكـة  المغربيـة  والمملكـة  العربيـة 
الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية 
والجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى تقديم 
»التعـاون الفنـي« من جانـب »الويبو« 
لتلك المؤسسات والذى أسفر عن تشكيل 
وحـدات داخـل الكثير مـن الجامعات 
ومراكـز الأبحـاث ومؤسسـات القطـاع 
الخـاص فى عـدد مـن البلـدان العربية 
تحت مسمى »مكاتب نقل التكنولوجيا« 
متخصصة فى صياغة قواعـد، بالتعاون 
مع »الويبـو«، لتنظيم العلاقـة بين تلك 
المؤسسـات وبين المبتكرين من العاملين 
والباحثني  الدارسني  أو  صفوفهـا  فى 
بها، وذلـك بما يضمن مـن جهة حماية 
حقوق كل من الطرفين فى حالة التوصل 
إلى اختراعـات جديدة مـن جانب أى من 
العاملني داخل المؤسسـة أو الدارسني 
بها، ومـن جهة ثانية يشـجع المبتكرين 
داخل كل مؤسسـة مـن خلال حزمة من 
الحوافز التى تقدم لمـن ينجح من هؤلاء 
المبتكريـن فى التوصـل إلى اختراعات لها 
قيمة إنتاجية واقتصادية مضافة، وأسفر 
ذلك عن تشـجيع وتسريع وتيرة الابتكار 
لـدى أعضاء هيئة التدريـس والباحثين، 
بل والطالب، خاصة طلاب الدراسـات 
العليـا، فى الجامعـات ومراكـز الأبحاث 
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والمؤسسـات الخاصة التى لديها أو تابع 
لها وحدات بحثية.

وبالرغـم مـن التقدم المشـار إليه فى 
الفقرة السـابقة، فقد أقـررت فى حديثى 
أنه بينما تم بذل جهود مشتركة مضنية 
ومتواصلـة وناجحـة فيما بني البلدان 
العربيـة و«الويبـو«  لتطويـر »مكاتب 
نقـل التكنولوجيا« فى جامعـات ومراكز 
أبحاث ومؤسسـات قطاع خاص فى عدد 
من البلدان العربية، فـإن غالبية البلدان 
العربيـة لا تـزال تشـهد فجـوة ملفتـة 
للنظر بين نتـاج عمل الجامعات ومراكز 
الأبحاث فى مجال الاختراعات والابتكارات 
مـن جهة وبني المؤسسـات الاقتصادية 
وقطـاع  الصناعـة  قطـاع  فى  العاملـة 
الأعمال، سـواء كانت حكوميـة أو عامة 
أو خاصة، من جهـة أخرى، وهى فجوة 
موجودة أيضاً لدى غالبية بلدان الجنوب 
العالمـى، ولهـا انعكاسـات سـلبية على 
مسيرة النمو الاقتصادى والاجتماعى فى 
تلك البلـدان، وهى ترتبط أيضاً بأوضاع 
أسـواق العمـل عىل الأصعـدة الوطنية 
وشـبه الإقليميـة والإقليميـة والدوليـة، 
ونفـس الارتباط يسرى أيضـاً على نظم 
ومؤسسـات ومسـارات التعليم والبحث 

العلمى الوطنية.
ثـم انتقلت لتناول جانـب آخر أثبت 
وأهميـة وجـدوى فى تشـجيع  فعاليـة 
الابتكار والإبداع وربطهما بعملية التنمية 
المستدامة والشاملة فى العديد من البلدان 
العربيـة، وهـو ذلـك المتعلـق بالسـعى 
لتوحيـد الجهات المعنية بالملكية الفكرية 
فى جهـة وطنية واحـدة، عىل أن تتمتع 
هذه الجهة بشـخصية اعتبارية قانونية 
عامة، كما تتمتع بقدر ما من الاستقلالية 
المؤسسـية والإداريـة والماليـة، فى الإطار 
الحكومـى العام للدولـة، وقمت بإعطاء 
مثالني محدديـن على ذلـك. أمـا المثال 
الأول فهـو أنه صدر أمر ملكى فى المملكة 
 2017 مـارس  فى  السـعودية  العربيـة 
بتأسـيس »الهيئـة السـعودية للملكيـة 
الفكريـة« بحيث تذوب فى الكيان الجديد 
كافة الجهـات الوطنية السـعودية التى 

كانت تتناول موضوعات الملكية الفكرية 
وكانت تابعة لـوزارات وهيئات مختلفة 
ومتعددة داخل السـعودية، وجاءت تلك 
الخطوة التاريخيـة والهامة نتيجة لعدد 
من التطورات الممهـدة لذلك، وكان منها 
زيارة خبير مـن المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية »الويبو« ثم دراسة من »الويبو« 
أوصت بأهميـة تحقيق ذلـك الأمر، كما 
قرر الأمر الملكى المشار إليه تبعية الهيئة 
الجديدة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء 
السـعودى بما يكسـبها قـوة ومرونة فى 
الحركـة، وبالفعـل نجحـت الهيئة منذ 
إنشـائها فى جعـل موضوعـى الابتـكار 
الدولـة  أولويـات  رأس  عىل  والإبـداع 
والحكومة فى المملكة العربية السـعودية، 
سواء على مسـتوى المؤسسات الحكومية 
والعامة أو على مسـتوى القطاع الخاص 
والمجتمع المدنى، كما نجحت فى الربط بين 
موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية 
وتشجيع الابتكار والإبداع من جهة وبين 
دفع معدلات التنمية والمسـاهمة فى تنفيذ 
رؤية المملكة العربية السـعودية 2035 

من جهة أخرى. 
وكان المثـال الثانى هـو إعلان مصر 
رسـمياً فى عام 2023 عن تأسيس جهاز 
وطنـى موحـد للملكية الفكريـة بحيث 
تنتفـى الحاجة للأجهزة التى كانت تتبع 
وزارات وهيئات متعددة ويتولى كل منها 
جزءًا مـن جوانب الملكيـة الفكرية، وقد 
تضمن قرار تشـكيل الجهاز المذكور أنه 
تابع لرئاسـة مجلس الـوزراء المصرى، 
وجاءت تلك الخطـوة أيضاً، ضمن أمور 
أخرى، عقـب عدة جولات من التشـاور 
الحكومـى المرصى مع »الويبـو« وبعد 
إرسال بعثة فنية من المنظمة الدولية إلى 
مرص وصياغتها تقريـر فى هذا الصدد، 
وفى عـام 2024 تـم تعيين رئيسـاً لهذا 
الجهـاز، ومن المأمول أن يؤدى تشـكيل 
دفـع  فى  طفـرة  إلى  المذكـور  الجهـاز 
موضوعـات الابتكار والإبداع إلى الواجهة 
وتفعيـل الصلـة العضوية بني الابتكار 

والتنمية بأبعادها وآفاقها المختلفة.
 ولقد حرصت فى حديثى إلى التعرض 
بإيجاز لتفقـد آليات التعـاون الإقليمى 
وشـبه الإقليمى العربـى ودور »الويبو« 
فى هـذا السـياق، وكذلـك دور »الويبو« 
فى الدفـع بالتعـاون الثلاثـى فى مجـال 

حماية حقوق الملكية الفكرية وتشـجيع 
الابتكار، سـواء داخـل الوطن العربى أو 
بين بلـدان عربية وبلـدان ثالثة متقدمة 
فى موضوعات تشـجيع الابتكار والإبداع 
وحماية حقـوق الملكيـة الفكرية خارج 
المنطقة العربية. وفى هذا الشـأن، ذكرت 
أن هناك مذكرة تفاهم شـاملة وموسعة 
تم توقيعها فى عام 2018 وتشكل الإطار 
الواسـع للتعاون بني »الويبو« وجامعة 
الـدول العربيـة والتى تضمنـت، ضمن 
أمـور أخـرى، عقد مؤتمرين مشتركين 
سـنوياً بني المنظمـة الدوليـة والمنظمة 
الإقليميـة لتعزيز قدرات الـدول العربية 
فى مجـالات الابتـكار والإبـداع وحمايـة 
حقـوق الملكيـة الفكريـة بالإضافـة إلى 
عقد مؤتمرات سـنوية برعاية ومشاركة 
المنظمتين لمدراء مكاتـب الملكية الفكرية 
العرب بغرض تعزيز التشاور والتنسيق 
والعمـل المشترك فيما بينهم بمشـاركة 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة 
الـدول العربيـة، وذلـك كلـه بالإضافة 
إلى عـدد من مذكـرات التفاهـم التى تم 
توقيعها بين »الويبـو« وعدد من هيئات 
مجلس التعـاون الخليجـى المتخصصة 
فى موضوعـات الملكية الفكريـة بدءًا من 
عام 2012، وكذلـك التعاون فى عدد من 
الأنشـطة مع الأمانة الفنية لدول اتفاقية 
أغادير للتجارة الحرة التى تضم المملكة 
الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية 
والمملكـة  العربيـة  مرص  وجمهوريـة 
المغربية، وكل ذلك بهدف تعزيز القدرات 
العربيـة وتعظيـم الإمكانـات الخاصـة 
بالوطـن العربى فى مجموعـه وبأقاليمه 
الفرعية المختلفـة وبدوله الوطنية وفتح 
آفاق جديدة فى مجالات تشـجيع الابتكار 
والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكريةز

كذلـك تطرقـت للحديـث عـن دور 
»الويبـو« فى إطلاق وتواصل حوار عربى 
يابانى مؤسىس، بالتعاون مـع جامعة 
الدول العربيـة، فى مجال الملكية الفكرية 
بدأ فى عـام 2019، وتركز حول العلاقة 
بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعى، 
بالإضافـة إلى تعاون فى بعـض المجالات 
والمناسبات بين المنطقة العربية وعدد من 
بلـدان العالم الأخرى المتقدمة فى مجالات 
الابتكار والإبداع وحمايـة حقوق الملكية 
الفكريـة، مثـل الجمهوريـة الفرنسـية 

دور الابتكار فى تحقيق التنمية 
فى الوطن العربي
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الجنوبية(  الكورية )كوريا  والجمهورية 
على سبيل المثال لا الحصر. 

وفى ختـام حديثـى مـع أسـاتذتى 
وزملائى الأجلاء أعضاء المجلس المصرى 
للشـئون الخارجيـة، وبتشريـف معالى 
الوزير محمد العرابى وسـعادة السـفير 
الدكتور عزت سعد والسـيدات والسادة 
عضـوات وأعضـاء المجلس المشـاركات 
والمشـاركين فى اللقاء وعدد من الضيوف 
الكرام، أشرت إلى مجالات جديدة ظهرت 
آفاقهـا وبـدأت بعـض الـدول العربية 
تسـتفيد فيها من التعاون مع »الويبو«، 
منها الملكيـة الفكرية والصحـة العامة، 
والملكيـة الفكرية وتغير المنـاخ، والملكية 
الفكريـة والذكاء الاصطناعـى، والملكية 
الفكريـة ومراكز الفكر، وهـى جميعها 
تحمل فرصاً مستقبلية لتوسيع وتعميق 

مثل هذا التعاون.
وجاءت هذه المجالات الجديدة نسبياً 
لتنضـم إلى عدد كبير وهـام من المجالات 
الأخرى التى يستمر فيها التعاون العربى، 
على المسـتويات الإقليمية وشبه الإقليمية 
والوطنيـة، مـع »الويبو« منـذ فترة مثل 
إنفاذ حقـوق الملكية الفكريـة بمختلف 
أبعادهـا، وتطوير التشريعـات الوطنية 
والمقننـة  والإبـداع  للابتـكار  المشـجعة 
لسـبل حماية حقـوق الملكيـة الفكرية، 
وتدريب الكـوادر العربية وبناء القدرات 
فى مختلـف المجـالات، مثـل العاملين فى 
مكاتب الملكيـة الفكرية العربية الوطنية 
وشبه الإقليمية والإقليمية، وكذلك السادة 
القضـاة والمحامني ومسـئولى الجمارك 
وضبـاط الشرطـة وأسـاتذة الجامعات 
والمـدارس، وكـوادر القطـاع الخـاص، 

وممثىل المنظمات النسـائية والشـبابية 
والنقابات المختلفـة ذات الصلة، وطلاب 
المـدارس والجامعات، وذلك على سـبيل 
المثال لا الحصر، فى مجال الملكية الفكرية 
وتشـجيه الابتكار والإبداع، ونوهت أيضاً 
بانضمـام عدد متزايد من الدول العربية 
للمعاهـدات الدوليـة الثمانية والعشرين 
التـى ترشف »الويبـو« عىل تنفيذها، 
وتقديم المنظمة الدولية المساعدات الفنية 
للبلدان العربية، مثل بقية بلدان الجنوب 
العالمـى، لمسـاعدتها عىل وتمكينها من 
الانضمـام إلى تلـك المعاهـدات وتحمـل 
ما تمليـه عليها من واجبـات والتزامات 

والاستفادة مما تتيحه من مزايا وفوائد.
ولقـد شرفت وسـعدت كثيراً عندما 
نقاشـاً  حديثـى  مـن  الانتهـاء  أعقـب 
مفتوحـاً وشـديد الثـراء تضمـن الكثير  
مـن الأسـئلة والتعليقات من السـيدات 
والسـادة الحضـور الكـرام والتى دلت 
على اهتمامهم الكريم بموضوع الابتكار 
وعلاقتـه بالتنميـة فى الوطـن العربـى، 
المتقـدم  بالمسـتوى  بالإشـادة  وقمـت 
والرفيـع للتعليقـات والأسـئلة وعقبـت 
وعلقت عليها، ولقد تناولت تلك الأسـئلة 
الجغرافية  المـؤشرات  أهمية  والتعليقات 
بالنسـبة لمرص عىل وجـه الخصوص 
والبلـدان العربيـة عىل وجـه العمـوم، 
والعلاقة بين الصناعات الدوائية وحماية 
وإمكانيـة  الفكريـة،  الملكيـة  الحقـوق 
اسـتثناء الكتـب الدراسـية فى المـدارس 
والجامعات من حقـوق الملكية الفكرية، 
وفـرص إقامـة منظمـة إقليميـة عربية 
للملكية الفكرية، ومسـتقبل تأثير الذكاء 
الاصطناعـى على حقوق الملكية الفكرية، 

وإمكانية تأسيس آلية لتسوية المنازعات 
داخل المنظمة العالميـة للملكية الفكرية، 
الخاصة بموضوعات  المنازعـات  وعلاقة 
الملكية الفكرية بالآلية المتواجدة لتسوية 
المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة 
فى ضوء وجود معاهـدة فى إطار المنظمة 
العالمية للتجارة حول »الجوانب المتعلقة 
بالتجـارة فى حقـوق الملكيـة الفكرية«، 
وأهميـة نرش ثقافـة الملكيـة الفكريـة 
فى الوطـن العربـى، خاصـة فى صفوف 
الشباب والنشء، وعلاقة حماية النباتات 
بحقوق الملكية الفكريـة، وكيفية حماية 
الطب التقليدى، خاصة فى بلدان الجنوب 
العالمى، ضمن حدود الإطار العام لحماية 

حقوق الملكية الفكرية.
وكمـا شرف معـالى الوزيـر محمـد 
العرابى رئيس المجلس المصرى للشـئون 
الخارجيـة ووزيـر الخارجيـة الأسـبق 
اللقاء بإلقاء الكلمة الافتتاحية فقد شرفه 
بإلقاء الكلمة الختامية فيه مجدداً التنويه 
بأهميـة الموضوع ودلالاته وانعكاسـاته 
بالنسـبة  الواقـع  أرض  عىل  العمليـة 
للبلـدان العربية فـرادى وجماعات، كما 
شرفنى سـيادته، وكذلك سعادة السفير 
الدكتور عزت سعد بالتعبير عن التقدير 
لما تشـاركت فيـه من أفكار مع السـادة 
الحضور الكـرام ولـردودى وتعليقاتى 
على الأسئلة والاستفسـارات التى أثيرت، 
كما توجه سيادتهما بالشكر للمشاركين 
الكـرام عىل حضورهـم وعىل تكرمهم 
بإثـراء الحوار بما تفضلـوا بطرحه من 
رؤى وأفكار وتعليقات، ساهمت جميعها 
فى خروج اللقاء بشكل تفاعلى ونجاحه فى 

تحقيق النتائج المرجوة منه.
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2018 ليتـم التأجيـل الى 2022 ثـم الى 
2025 حيث تـم حتـى الان الانتهاء من 

98% من بنائه.
 ولم يكد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
يتـولى مقاليـد الحكـم فى عـام 2014 
حتى سـارع بالالتقاء بكبار المسـئولين 
الاثيوبيين لمناقشـة المشروع مبديا روحا 
وديـة فى التعامـل مـع الملف حيـث أقر 
بحق اثيوبيا فى التنمية دون الحاق ضرر 
بحـق مصر فى الحياة وقام بزيارة أديس 
أبابـا فى مـارس 2015 وخاطب البرلمان 
الاثيوبـى مشـددا على انْ مرص لم تكن 
فى يـوم مـن الأيام حجر عثـرة فى طريق 
التنميـة باثيوبيا ومحاولاتها الاسـتفادة 
ذلك لا يضر  من نهر النيل طالما أن 	

بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
ولايزال سـد النهضـة الاثيوبى يثير 
القلق والتساؤلات العديدة لاسيما بعد أن 
اثـار حديث بعض الخرباء - عن وجود 
عيـوب فنية فى جسـم السـد - حالة من 
الجـدل حول صحة ذلك الأمر وخطورته 
عىل دولتـى المصب مرص والسـودان. 
وتـرددت أنباء عـن أن تأخـر اثيوبيا فى 
فتح بوابـات مفيض سـد النهضة حتى 
الانّ يرجـع لعدة أسـباب منها خلل فنى 
وضعـف التشـغيل لبعـض التوربينات 
بالإضافـة الى عدم جاهزيـة وعدم وجود 

شبكة نقل للكهرباء. 
وتجدر الاشـارة الى ما ذكره الكاتب 
الأمريكـى ايزيك ستوكسـتاد بخصوص 
سـد النهضـة فى مجلة سـاينس الدولية 
حـول تقريـر اللجنـة الثلاثيـة الدولية 
لسـد النهضة الذى صدر فى مايو 2013 
الـذى أوصى بمراجعة وتنقيح دراسـات 
تداعيات السـد على تدفق ميـاه النيل الى 
مصر والسـودان وأشار الى وجود أخطاء 
جسـيمة فى تصميم أساسـاته قد تؤدى 
الى انزلاقـه وانهيـاره وأن تقرير اللجنة 
الثلاثيـة الدولية أوصى باعداد دراسـات 

وعاشر أكبر سد فى العالم وتصل سعة 
البحيرة التى يخلفها السد 74 مليار متر 
مكعب من المياه وهو ما يزيد على ضعف 
مسـاحة بحيرة تانا منبـع النيل الأزرق 

عند بلوغها طاقتها القصوى.
 ومن المعلوم أن مصر تعتمد على نهر 
النيـل كمصدر وحيد للميـاه العذبة وأن 
مياه النيل قضية وجود وحياة بالنسـبة 
لها. وبينما يقل نصيب الفرد المصرى من 
المياه عن 125 م3 فى السـنة يبلغ نصيب 
الاثيوبـى 38 الـف م3 فى السـنة وبينما 
لا يوجد لمصر سـوى نهـر النيل يوجد فى 
اثيوبيا 12 نهرا ويسـقط على مصر أقل 
مـن 1,2 مليار م3 أمطار سـنويا بينما 
يسـقط على اثيوبيا أكير من 800 مليار 
متر مكعب أى ما يعادل 50% مما يسقط 
على كل دول حوض النيل العشر وعندما 
تم توقيع اتفاقية تقسـيم مياه النيل بين 
مصر والسـودان عام 1959 كان نصيب 
المرصى مـن الميـاه 2500 متر مكعب 
وبعـد أن أصبح المصريـون 110 مليون 
نسمة حاليا فى ظل حصتنا المائية الثابتة 
تضـاءل نصيبـه الى أقل مـن 20% فقط 

مما كان يحصل عليه قبل 66 عاما.
 وقد واجه سـد النهضـة العديد من 
المشـكلات منذ أن شرعت اثيوبيا فى بنائه 
عام 2011 فبعـد أن كان مخططا له أن 
يتم فى 2017 تم تأجيل الموعد الى 2018 
بسبب مشكلات فى التمويل والتنفيذ حيث 
عمـل زيناوى وبعده هايىل ما ريام على 
الاعتمـاد على الصين كشريـك اقتصادى 
أساسى بما جعل الصين وحدها تستحوذ 
عىل 25% مـن الاسـتثمارات الخارجية 
لأثيوبيـا و50% مـن الديـون الخارجية 
ثم أتى أبى أحمد 2018 لاسـتغلال سد 
النهضـة فى بنـاء علاقـات خارجية أكثر 
تنوعا وتوازنا باشراك دول أوروبية مثل 
فرنسـا وإيطاليا وألمانيا فى مشروع سـد 
النهضة عند جولتـه الأوروبية فى أكتوبر 

 فى أثنـاء ثـورة ينايـر 2011 فى 
مرص وعرب اسـتغلال الفـوضى 
وعدم الاسـتقرار التى هزت أركان 
مصر قى ذلك الوقت أعلن ميليس 
زينـاوى - رئيـس وزراء اثيوبيـا 
الأسـيق عن عـزم بلاده بناء سـد 
ضخم عىل النيـل الأزرق وبعدها 
وضع حجر اسْـاس السد فى التانى 
من أبريل 2011 وأطلق عليه اسـم 
سد النهضة ويعد أكبر مشروعات 

السدود فى القارة الافريقية 

سد النهضة
الوضع الحالى والتطورات الأخيرة

رئيس الجمعية العلمية
لدراسات ما وراء الطبيعة 

سفير عزت البحيرى
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دولية للسلامة الانشائية للسد وللتأثيرات 
السـلبية لسـد النهضة عىل نوعية المياه 
وبعـض المشـاكل البيئية الأخـرى. وأن 
مجموعة شـبكة الأنهـار الدولية ذكرت 
أن دراسـات تخطيـط وتصميـم السـد 
غير دقيقـة وغير مكتملة وذكـر الكاتب 
ان الدكتـور بـول بلـوك مـن جامعـة 
ويسكنسون فى بحثه المنشور عام 2014 
فى مجلة تخطيـط وادارة المـوارد المائية 
للجمعية الأمريكية للمهندسني المدنيين 
أن ملء السـد سيتسبب فى أزمة مائية فى 
مرص وانخفاض مؤثر فى كهرباء السـد 
العـالى وأنـه اذا صادفـت سـنوات ملء 
سـد النهضة سـنوات فيضـان عالية أو 
متوسـطة فسيكون تأثير الملء على مصر 
غير فادح )وهو ما حدث فعلا( ولكن اذا 
صادفت سـنوات جفاف فستكون الاثّار 
وخيمـة. وأضـاف المقـال أن مجموعـة 
حـوض النيل المصرية حـذرت فى احدى 
الاثّـار  انْ  مـن   2013 عـام  نشراتهـا 
الوخيمة لسـد النهضة لن تنحصر فقط 
فى سـنوات ملء السد بل سـتكون دائمة 
وسـتبلغ أقصاهـا أثنـاء دورات جفاف 
النيل وسـوف تظهر على شكل انخفاض 
مؤثـر فى مخـزون بحيرة نـاصر وبوار 
مساحات هائلة من الأر اضى الزراعية فى 

مصر وتشرد ملايين من أسر المزارعين. 
 ونظـرا لأن مصر لـم تصر على وقف 
بناء السـد حتـى تثبت الدراسـات عدم 
التاريخيـة فى ميـاه  اضراره بحقوقهـا 
النيل مراعاة للعلاقات الودية مع اثيوبيا 

الأمر الـذى فتح الباب لحصـول اثيوبيا 
على تمويل خارجى للسـد كان محظورا 
طبقـا لقواعد البنك الـدولى لأى مشروع 
محل خلاف الا أن اثيوبيا للأسف لم ترد 
على هذا الموقف الودى لمصر بالمثل لكنها 
على النقيض وضعت العراقيل أمام عمل 
اللجنـة الثلاثيـة والخرباء والمفاوضات 
حتى وصلت الى طريق مسدود. واصًبحت 
المفاوضات تأخذ مسارا معاكسا بالنسبة 
للتوصـل الى اتفاق مفصل حـول قواعد 
ملء السـد وإجراءات تشغيله الدائم بما 
لا يتعارض مع المصالح الثابتة والحقوق 
المكتسبة لدولتى المصب حتى أن الرئيس 
عبد الفتاح السـيسى حذر أثناء مشاركته 
فى اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة فى سـبتمبر2019 مـن التأثيرات 
السلبية لعدم التوافق حول هذه القضية 
على بلدان حوض النيل وفى المقدمة حياة 
المصريني أنفسـهم وأن مرص لا تقبـل 

فرض الأمر الواقع.
 كمـا شـهد سـد النهضـة جـولات 
الاتحـاد  برعايـة  متعـددة  تفاوضيـة 
الافريقى والولايات المتحدة دون أن تفضى 
الى اتفـاق نهائـى وفى أكثر من مناسـبة 
حملت مصر والسـودان اثيوبيا مسئولية 
الفشل بسبب الإجراءات الأحادية لاثيوبيا 
فى حين أكدت اثيوبيا حقها السـيادى فى 
اسـتخدام مواردها المائية بصرف النظر 

عن تأثيرها على دول المصب. 
وتجدر الإشارة الى أن الموقف المصرى 
ينطلـق مـن أسـاس علمـى وقانونـى 

وتاريخى ولذا طالب بمشـاركة فى عملية 
ادارة السـد وفـق اتفاق شـامل يسـمح 
لاثيوبيا بالاستفادة من المشروع بجوانبه 
المتعلقـة بالكهرباء أو التوسـع الزراعى 
مع مراعاة حقوق مصر والسودان المائية 
وعـدم تعرضهمـا للرضر فى حقوقهما 
المائية وعمليـا تتقبل مصر تحمل بعض 
الضرر بشرط أن يكون قابلا للسـيطرة 
عليه. وهى الصيغـة التى أكدها الرئيس 

السيسى منذ عام 2014
وتطبيقـا لهـذه السياسـة اقترحـت 
مصر مشـاركة خرباء من البنـك الدولى 
فى المفاوضـات لتقديم حل وسـط توافق 
عليـه الأطـراف الثلاثـة الا أن اثيوبيـا 
رفضت الاقتراح كما طالبت مصر بتدخل 
المجتمع الدولى من خلال الأمم المتحدة أو 
قبول وساطة دولية أو أمريكية ورفضت 

اثيوبيا أيضا. 
 بينمـا ينطلق الموقـف الأثيوبى من 
مبدأ سياسى يتعلق بالسيادة على أساس 
أن النيـل الأزرق نهـر اثيوبـى وأن لهـا 
الحق فى الاسـتفادة منـه وفقا لمصالحها 
وأولوياتهـا أمـا مراعاة مصالـح دولتى 
المصب فتأتى بعـد إتمام مصالح اثيوبيا 
أولا ومـا تتفضل به على دولتى المصب لا 
شـأن لهما فى تحديده أو التدخل لوضع 
ضوابط بشـأنه وتجسـيدا لهـذا الموقف 
ترفض اثيوبيا تبادل أى معلومات حول 
معدلات تدفق النهر أو بشأن المواصفات 
الفنيـة للسـد أو رؤيتهـا فى ادارتـه فى 

سنوات الوفرة أو الندرة.

السيسى يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا قبل انطلاق قمة دول جوار السودان

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

39



 واستنادا الى تاريخ السياسة الاثيوبية 
بشأن نهر النيل لا تقبل توقيع أى وثيقة 
تتعلق بكيفية التعامل الأقليمى مع مياه 
النهر وترفض اتفاقيتى 1929 و1959 
اللتـان تحددان حقوق مصر والسـودان 
فى ميـاه النيل وترى أنها غير معنية بهما 
لسـبب شكلى هو أنها ليست طرفا فيهما 
أمـا بالنسـبة للاتفـاق الأطـارى الموقع 
فى مـارس 2015 مـع مصر والسـودان 
أو بيـان التفاهـم مـع مرص الموقع بين 
الرئيس المصرى الأسـبق مبارك ورئيس 
الوزراء الاثيوبى الأسبق ميليس زيناوى 
عام 1992 فلا يمثلا ن بالنسبة لاثيوبيا 
سوى عدة مبادئ عامة تبرز حسن النية 
ولكن التطبيق مرهونا بالرؤية الاثيوبية 

أولا وأخيرا.
 ويمكن القول بانْ حجب مياه النيل 
عـن مصر مسـألة ذات أهميـة تاريخية 
حيـث أن هنـاك العديد مـن الاتفاقيات 
التاريخية التى تنص على عدم المسـاس 
بحقـوق مصر فى مياه النيـل بما فى ذلك 

اتفاقية روما واتفاقية أدبس أبابا.
والواقـع أن فكـرة بنـاء سـد يمنع 
وصول مياه النيل الى مصر لم تكن وليدة 
التاريخ الحديث والمعاصر بل لها جذورها 
التاريخيـة ففـى عهد الخليفـة العباسى 
المستنصر بالله فى مستهل النصف الثانى 
من القـرن الخامس الهجـرى تصحرت 
أرض مصر وهلك الناس وكان سبب هذه 
المجاعة العظمى قيام ملك ألحبشة بقطع 
مياه النيل عن مرص ولم يعدل عن رأيه 
ويسـمح بتدفق مياه النيل مرة أخرى الا 
تحت ضغـط البطريرك القبطى – حيث 
كانت الكنيسـة الاثيوبيـة فى ذلك الوقت 
تابعة للكنيسـة المصريـة - بعد أن ظلت 
مصر لسنوات فريسة للعطش والجوع. 

واليـوم مـع بنـاء اثيوبيا لأكبر سـد 
يشـكل خطـرا محدقا على مرص الدولة 
والتاريـخ والحضـارة والبرش يخبرنـا 
)التاريـخ المشـار اليه فى البند السـابق( 
الى أن هـذه المحـاولات ليسـت الأولى من 
نوعهـا اذ كان هنـاك محـاولات قديمـة 
عديدة سعت فيها اثيوبيا الى منع وصول 

مياه النيل الى مصر لاسيما ابان الخلاف 
السـياسى بني البلديـن واليـوم يواجه 

المصريون فصلا مكررا من كفاحهم. 
 والواضح أن الالتزام بما تم التوقيع 
عليـه عـام 2015 والمعـروف بالاتفـاق 
الاطارى المتضمن عشرة مبادئ مستمدة 
مـن القانـون الـدولى لحل الإشـكاليات 
العملية بشأن السد وتأثيراته على دولتى 
المصـب لا تأثير له عىل موقـف اثيوبيا 
بـل يتم التعامل مع تلـك المبادئ خاصة 
وأن بعضها صياغته فضفاضة بطريقة 
تسـمح بتأويلات متعددة كما هو حادث 

بالفعل.
هـذا الموقـف لن يمضى بنـا قدما الى 
الأمـام لأنـه طبقا لمـا تقدمـت به مصر 
مـن مقترحـات باطالق 40 مليـار متر 
مكعـب مـن المياه سـنويا وهـو أقل من 
حقها التاريخى المذكـور فى الوقت الذى 
تفقـد فيـه مرص10 مليار متر مكعب 
من هـذا الرقـم نتيجة البخر عند السـد 
العالى وبحسـبة بسـيطة فان ما سيصل 
مصر واقعيا سـيقل كثيرا عن 30 مليار 
متر مكعـب أخـذا فى الاعتبـار نصيـب 
السـودان طبقا لاتفاقية 1959المقدر ب 
18 مليـار متر مكعب وهو مـا لن يفى 
باحتياجات مصر من المياه سواء للشرب 

أو المشروعات الزراعية المختلفة.
 وبالرغم من الخسـارة الفادحة فان 
مصر بدأت فعليا فى الاسـتعداد للمرحلة 
القادمـة ومحاولـة التكيـف مـع الأثار 
السـلبية للسـد بـل واتخذت إجـراءات 
قاسـية بمنع زراعـة بعـض المحاصيل 
الحيويـة لحيـاة المصريني مثـل الأرز 
لشراهته فى اسـتهلاك الميـاه كما أقامت 
العديد من مشروعات تحلية مياه البحر , 
لكن اثيوبيا لم تبدو مستعدة للتفاهم بل 
بدت عازمة على المضى قدما فى خططها 

الموضوعة غير عابئة بالعواقب. 
 لذلـك فـان الرسـالة القويـة التـى 
أطلقها الرئيـس عبدالفتاح السـيسى فى 
كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
حول أن النيل مسـألة وجود لمصر جاءت 
تمامـا لتعبر عن الواقع ولتؤكد بحزم أنه 

لا يمكن التلاعب بحق مصر فى الحياة.
التطورات الأخيرة لسد النهضة:

 وفقا لدراسة أجراها فريق بحثى من 
بالولايات  جامعتى ميتشـجان وأريزونا 

المتحدة الأمريكية ونشرت فى دورية )بى 
ان ايـه اس( التابعة للأكاديمية الوطنية 
للعلـوم بتاريخ فبراير 2025 فان تسربا 
هائال للميـاه المخزنة فى السـد قد وقع 
وقـدر حجـم المياه المسربـة بنحو 19,8 
مليـار متر مكعب وذلك خلال السـنوات 

الثلاث الأولى من ملء السد.
الأسـتاذ  يقـول  السـياق  هـذا  وفى 
والعالـم الجليل الدكتـور عباس شراقى 
المائيـة  والمـوارد  الجيولوجيـا  أسـتاذ 
بجامعة القاهرة أن ما حدث فى الشهرين 
الأخيرين هو أن عدد الزلازل فى اثيوبيا قد 
تزايد بشـدة حتى وصـل الى 180 زلزالا 
بقـوة تتراوح مـن 2,4 الى 6 درجـات 
عىل مقياس ريختر وأرجع السـبب الى 
احتمـال غير مؤكد بحدوث تسرب للمياه 
مـن بحيرة سـد النهضة وأن هـذه المياه 
عندما تصل لباطن الأرض فان حرارتها 
ترتفـغ لدرجة الغليان ومن الممكن تحت 
الضغط الشـديد أن تخرج بقوة شديدة 
وهو مـا حدث بالفعل فى منطقة محيطة 
بأحد البراكين الذى بدأ ينشط منذ حوالى 

شهر.
 ويقـول خرباء انْ الميـاه المسربـة 
تحركـت فى أخدود النيـل الأزرق المتصل 
بمنطقـة سـد النهضة وانتقلـت منه الى 
مصـدر الـزلازل الحالية وهـو الأخدود 
الافريقى الممتد على طـول شرق افريقيا 
لتكـون محفـزا لحـدوث الـزلازل بهذه 
الوثيرة المتصاعدة ويشير باحثون الى أن 
تأثير المياه المسربة عىل طبقات الأرض 
مشـابه لتأثير الشـحم فى المحـركات أى 
أنـه يقلل مـن الاحتـكاك بين الأسـطح 
الصخريـة عىل جانبى الصـدع لكنه فى 
الوقت نفسـه يجعـل الصخور نفسـها 
أكثـر عرضـة للتحرك والانـزلاق كما أن 
الميـاه تعمل على تحلل بعض العناصر فى 
الصخـور وتاّ كلها مما يـؤدى لاضعاف 

الصدوع وبالتالى يسهل انزلاقها.
 وكشـف الدكتـور عبـاس شراقـى 
عن أن مسـتوى بحيرة السد ما زال عند 
أعلى منسـوب وصل اليه فى 24 أغسطس 
2024وهو 638 متر فوق سطح البحر. 
كما أضاف فى تصريحات *للعربية نت* 
و*الحـدث نـت * أن البحيرة ما زالت 
فى أعىل مسـتوى رغم خـروج مياه من 
حـوض التوربينات عىل الجانب الأيمن 

سد النهضة
الوضع الحالى والتطورات الأخيرة
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ومـرة واحـدة فى الأسـبوع المـاضى من 
الجانب الأيسر. وذكر أن هذه المياه تقدر 
بحـوالى 15 مليون متر مكعب معظمها 
مـن بحيرة تانـا التى تمد النيـل الأزرق 

بحوالى 4 مليار متر مكعب سنويا.
وفى مـارس 2025 أعلـن أبى أحمد 
البرلمـان  أمـام  اثيوبيـا  وزراء  رئيـس 
الاثيوبى أنه سـيتم افتتاح سـد النهضة 
خلال الأشـهر السـت المقبلة مـع مطلع 
العام الاثيوبى الذى يوافق شهر سبتمبر 
مـن كل عـام وأشـار الى انتهـاء عملية 
انشاء وملء بحيرة السد بشكل كامل مع 
وصول السـعة التخزينية للمياه الى 74 

مليار متر مكعب.
 وقال أنه أبلـغ الرئيس المصرى عبد 
الفتاح السـيسى بأن عملية ملء السد لن 
تتسـبب فى فقـدان مرص لأى كمية من 
المياه بينما لم يصدر أى بيان من الجانب 
المصرى هذا الشـأن. ونـوه أبى أحمد الى 
أن مخـاوف القاهـرة بشـأن الجفـاف 
والأمن المائى حاضرة فى النقاشات مؤكدا 
أهميـة التعاون بين البلدين. وأنه لا مبرر 
للصراع أو اهدار الموارد فى النزاعات ودعا 

للعمل المشترك من أجل التقدم.
مرحلتـه  المرشوع  دخـول  ومـع   
النهائية أثيرت تساؤلات حول ما اذا كان 
ذلك سـيؤدى الى إعادة طرح الملف أمام 
مجلـس الأمن الدولى أو الاتحاد الافريقى 
أو إمكانية تأثيره عىل الموقف الأمريكى 

أو الأوروبى.
ويرى وزيـر الرى المصرى السـابق 
محمد نرص الدين علام ضرورة التوقيع 
على اتفاقيـة قانونية مسـجلة ومعتمدة 
تحافـظ عىل حقوق مرص والسـودان 

التاريخيـة فى مياه النيـل. وأن مثل هذه 
الاتفاقيـة يجـب أن تحافظ عىل التدفق 
الطبيعـى للنيـل الأزرق بمـا لا يسـبب 
أضرارا لدولتى المصب مصر والسـودان 
وتحقـق لاثيوبيـا اهْدافهـا مـن توليـد 
الكهربـاء للاسـتهلاك المحىل أو بيعها 
للخـارج. واعترب أن ذلـك يفتـح بـاب 
التعاون بين مصر واثيوبيا ليس فقط فى 
مجال الأمن المائى ولكن فى كافة المجالات 
بما يعـود بالخير على القـارة الأفريقية, 
ورحـب علام بـأى تصريحـات إيجابية 
صـادرة عن الجانـب الاثيوبى لكنه ذكر 
أن التنفيـذ عىل أرض الواقـع يبقى هو 

المعيار الحقيقى للتقييم.
 وفى هذا السـياق اعتبر فـؤاد عثمان 
الباحـث السـودانى فى الشـئون الدولية 
ومنطقـة القرن الافريقى أن غياب ردود 
الفعـل التصعيدية من كل مـن القاهرة 
والخرطوم أمر لافـت وقال انْ ذلك ليس 
تراجعـا أو قبـولا بالأمـر الواقـع وانما 
مؤشر على تحول فى المقاربة الاستراتيجية 
خاصة مـن الجانب المصرى وأضاف أنه 
خالل العامين الماضيين كثفت مصر من 
حضورها فى الدوائر المحيطة باثيوبيا فى 
القرن الافريقى – حـوض النيل والبحر 
الأحمـر - عرب سلسـلة مـن التحركات 
الدبلوماسـية والعسـكرية والاقتصادية 
ممـا يوحـى بمحاولـة لاعـادة هندسـة 
توازنات القوى الإقليمية وبناء شـبكات 
نفوذ تمكنها من إدارة تداعيات السد من 
موقع قوة لا من موقع رد الفعل وأن هذا 
التمدد لم يكن معزولا عن حسـابات سد 
النهضة بل شـكل امتـدادا لمعادلة الردع 
الناعمة فى ظـل ادراك القاهرة أن أدوات 

الضغط المباشر قد استنفذت دون نتائج 

ملموسة.

وعـن الموقف السـودانى يرى عثمان 

أن السـودان وانشغاله بالحرب الداخلية 

السـياسى  القـرار  لوحـدة  وفقدانـه 

والدبلومـاسى أضعـف مـن قدرتـه على 

التأثير فى الملف رغم أنـه الطرف الأكثر 

ترضرا مـن حيـث غيـاب المعلومـات 

وتضـارب المصالح. وأضـاف عثمان أن 

مصر أكدت فى مناسـبات عديدة تمسكها 

بضرورة التوصل الى اتفاق قانونى ملزم 

ينظم عملية ملء وتشغيل السد ويضمن 

حقـوق دول المصـب خاصـة فى فترات 

الجفاف كما شـددت على أهمية التنسيق 

والتعاون بين الدول الثلاث المعنية مصر 

والسـودان واثيوبيا لتفـادى أى توتر قد 

ينجم عن الاجـراءات الاحْادية كما أكدت 

مصر قدرتها عىل حماية حقوقها المائية 

فى ميـاه النيـل فى اطار القانـون الدولى 

لحماية هذه الحقوق.

فى  الباحـث  يرجـح  المقابـل  وفى 

العلاقـات الدولية إبراهيـم عبد الرحمن 

أن مصر تسـعى الى الحفـاظ على قنوات 

الاتصـال مفتوحة مـع اثيوبيا خاصة فى 

ظـل غياب دعم دولى حاسـم لأى تحرك 

تصعيدى وأضـاف فى حديثه للشرق أنه 

يتوقـع أن تتجـه كل من مرص واثيوبيا 

نحـو تفاهمات فنية غير ملزمة على غرار 

تبـادل البيانـات أو تنسـيق جزئـى فى 

تشـغيل السـد دون توقيع اتفاق نهائى 

ممـا يخلـق حالـة هـدوء حـذر وتبقى 

الخلافـات قائمة ولكن تحت السـيطرة. 

وأضـاف أن مصر قد تلجـأ الى خطوات 

تصعيديـة غير تقليدية مثل تدويل الملف 

أو اسـتخدام أدوات ضغط اقتصادية أو 

دبلوماسـية على اثيوبيا سـواء عبر دول 

الجوار أو الشركاء الدوليين ورهن ذلك فى 

حالة استمرار الإصرار الاثيوبى على عدم 

تقديم تنازلات أو شفافية فنية معتبرا أن 

ذلك قد يعود بالعلاقات الى حالة الجمود.

وأنـا تقديـرى يميـل الى تأييـد هذا 

الرأى.
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إعادة هيكلة النظام الدولي: بين أزمة الليبرالية 
وصدام الحضارات – قراءة نقديه

الإقليمى.
المبـاشر:  العسـكرى  •التدخـل 
اسـتعادت روسيا أدوات القوة الصلبة فى 
أوكرانيـا، بينما صعّدت الولايات المتحدة 
الصين بقواعـد بحرية جديدة فى المحيط 

الهادئ
•التشـكيك فى المؤسسـات متعـددة 
الأطراف: تقلّص الدعم المالى والسـياسى 
لمنظمـات مثـل الأمـم المتحـدة ومنظمة 
التجـارة العالمية، وسـط اتهامات بعدم 

كفاءتها وانحيازها.
يسـتنتج العرض أن هذه التطورات 
لا تعكـس انقلاباً مرحلياً، بـل انقلاباً فى 
المبادئ التى بنُى عليهـا النظام الليبرالى 

بعد 1991.
 مراجعة نظرية

 “نهاية التاريخ” لفوكوياما
بإعـادة إحيـاء توقعات فرانشـيس 
فوكوياما التى نقلها فى مقاله الشهير عام 
1992، يذكّر المقال بأن “نهاية التاريخ” 
لـم تكن مجـرد فكرة رمزية، بـل نبوءة 
بانتصـار الديمقراطية الليبرالية على كل 
المنافسين. غير أن الأزمة الحالية تكشف، 
فى نظـر الكاتب، التناقـض الصارخ بين 
طموحـات واشـنطن ورغبتهـا فى نرش 
الديمقراطيـة مـن جهة، وسـلوكها على 

أرض الواقع من جهةٍ أخرى:
•ازدواجيـة المعايير: دعـم حكومات 
اسـتبدادية إن كان ذلـك يخـدم الأمـن 
القومـى أو المصالح الاقتصادية للولايات 

المتحدة.
تناقـض  القيـم:  عـن  •التراجـع 
التصريحـات الرسـمية الأميركيـة حول 
حريـة التعبير والمجتمـع المدنـى مـع 
إجراءات حظر أو مراقبة بعض الحملات 

الإعلامية والسياسية داخل حلفائها.
•إضعـاف قواعـد القانـون الدولي: 
استخدام الفيتو فى مجلس الأمن لحماية 
حلفاء ومصالح أميركيـة رغم انتهاكهم 

للقوانين الدولية.
يـرى كاتب المقال أن هذه الانتهاكات 
العلنيـة لمبـادئ الديمقراطيـة والحرية 
الاقتصاديـة تجعـل من نظريـة “نهاية 
التاريـخ” مجـرّد ورقة خـاسرة فى لعبة 

السياسة الواقعية.

ويدّعـى كاتـب المقـال أن التحولات 
الراهنة فى المشهد العالمى، من التوجهات 
الحمائيـة إلى الصراعات الجيوسياسـية 
المفتوحة، تعبّّر عن صحّة رؤية هنتنغتون 

أكثر من نظريات الليبراليين الجديدة.
مقارنـة المحطـات الكربى لإعـادة 

ترتيب النظام العالمي
إطـار  مـن  المقـال  كاتـب  ينطلـق 
تأريخـى، يقارن فيه بين المرحلة الراهنة 

وثلاث محطات رئيسية سابقة:
1. عام 1919: انتهت الحرب العالمية 
كأول  الأمـم  عصبـة  وظهـرت  الأولى، 
محاولة جادة لتنظيـم العلاقات الدولية 
على أسـاس مبدأ حق الشعوب فى تقرير 

مصيرها.
2. عـام 1945: تال نهايـة الحرب 
القطبني  صعـود  الثانيـة  العالميـة 
المتنازعني؛ الولايـات المتحـدة والاتحاد 
السـوفيتى، إذ انطلقت الحـرب الباردة 
وتبلورت التكتلات الإيديولوجية والأمنية.

3. عام 1991: شـهد انهيار الاتحاد 
السـوفيتى بالضبط ما تنبأ به فوكوياما 
من “انتصـار الديمقراطيـة الليبرالية”، 
المشـهد  وحيـدةً  واشـنطن  فتوسـطت 
الدولى، مدافعة عن التوسّـع الاقتصادى 

والسياسى لنموذجها.
وجيرى المقـال أن العشرينيات من 
القـرن الحادى والعشرين تشـهد إعادة 
صياغة مماثلة لرؤوس السـلطة والنفوذ 
والقيـم التـى تحكم سـلوك الـدول على 

الساحة الدولية.
مظاهر تآكل النظام الليبرالى الدولي

يذهـب الكاتـب إلى إبـراز عـدد من 
المـؤشرات التى يرى أنهـا تثبت “انهيار 
الليبراليـة العالميـة” التـى روجـت لهـا 

الولايات المتحدة لعقود:
توقـف  التجـارة:  تحـرر  •تراجـع 
تحـت  الأطـراف  متعـددة  المفاوضـات 
مظلة منظمة التجـارة العالمية، وصعود 
سياسة الرسوم الجمركية الانتقامية بين 

العواصم الكبرى.
•الحمائية الاقتصادية: فرضت إدارة 
ترامب مجموعة من الرسوم على الواردات 
من الصين وأوروبا، تفجّرت بعدها حرب 
تجارية أدت إلى تشـقّق جسـور التكامل 

فى فبرايـر 2025، صدرت عن 
مجلة Foreign Policy الأمريكية 
 Samuel دراسـة تحمل عنـوان
 Huntington Is Getting
His Revenge، أعـادت إشـعال 
النقـاش القديم بين مدرسـتين 
فكريتين بارزتين شـكّلتا مسار 
التفكير فى العلاقات الدولية منذ 
نهايـة الحرب البـاردة: أولاهما 
“نهايـة التاريـخ” التى طرحها 
فرانسيس فوكوياما، وثانيتهما 
“صدام الحضـارات” لصامويل 

هنتنغتون. 

 سكرتير ثان شريف جميل 
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استعادة “صدام الحضارات” 
لهنتنغتون

فى المقابـل، يطرح المقـال أن مفاهيم 
هنتنغتون حـول “صـدام الحضارات” 
تعيد تفسير العديد من التوترات الراهنة:

•الصدام بين الغـرب والصين: ليس 
عىل أسـس إيديولوجية بحتـة، بل على 
امتـزاج مصالح اقتصادية وأمنية تخفى 

تناقضات حضارية وثقافية.
•الرصاع داخل الحضـارات: كما فى 
العالم  الانقسام الشيعي–السـنى داخل 
الإسلامى، والصراعات الداخلية فى أوروبا 

حول الهوية والهجرة.
•الحمائيـة كـرد فعـل للخـوف من 
“الآخـر”: سياسـات الإغالق الجزئـى 
للحدود الأوروبية ضد اللاجئين، وفرض 
قيـود على التقنيـة الصينيـة فى الولايات 

المتحدة.
يقـرُّ المقال بـأن هنتنغتـون تعرّض 
لهجـوم حـاد مـن الليبراليني، الذيـن 
اعتبروه مروجاً للانعزال والعداء الثقافى. 
ومـع ذلك، فهو يزعـم أن أحداث العقود 
الثلاثـة الماضية أعـادت إحياء جزء كبير 

من رؤيته.
 نقد التحولات الفعلية

 فى النظام الدولي
بالرغم مـن هذه الصـور المتقاطعة 
بني الليبراليـة المتآكلـة وبني “صـدام 
الحضارات”، يحذّر العرض من تبسيط 
المشـهد إلى أحدهمـا فقط. فثمـة عوامل 
أخـرى تعُيـد تشـكيل بنيـة العلاقـات 

الدولية:
1. العولمـة التكنولوجيـة: الثـورات 

الرقميـة والبيانـات الضخمـة تؤدى إلى 
صراعـات جديـدة عىل ملكيـة الأنظمة 

والبنى التحتية الحيوية.
2. التنافس على الموارد والبيئة: ندرة 
الطاقة والمياه والمخاطر المناخية تفرض 
على الـدول تعاوناً إقليميـاً وتناحرًا آخر 

حول مناطق النفوذ.
3. التمـرد داخـل النظـام القديـم: 
حركات احتجاجية وشـبابية فى مختلف 
القارات ترفض نماذج التمثيل السـياسى 

التقليدية وتطالب بمشاركة أوسع.
لـذا، يؤكـد العـرض أن “الزلـزال” 
الحـالى ليـس بغايـة الانقضـاض عىل 
الليبراليـة أو لتتويج هنتنغتون، بل يأتى 
نتيجة تراكـم معضالت هيكلية دفعت 

الأنظمة إلى إعادة ضبط سياساتها.
 ديمومة مرتكزات الليبرالية…

 وسط تحديات جديدة
رغـم الأزمات، لا تـزال بعض ركائز 
ثابتـة وقـادرة عىل  الليربالى  النظـام 

الصمود:
الكربى  الاقتصاديـة  •القـوى 
)كالولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبى 
وآسـيا المستقرة( تسـتثمر فى مؤسسات 
مالية وتجارية عالمية، وتعمل على تطوير 
آليات لحمايـة الملكيـة الفكرية وحقوق 

المستثمرين.
بني  التبادليـة  •العلاقـات 
الديمقراطيـات التقليديـة، التى تحافظ 
عىل قنـوات للحـوار وعلى قواعـد أمنية 

مشتركة.
•التوافق على مسـائل إنسـانية مثل 
مكافحة الفقر أو التغير المناخى، حيث 
لا يمُكـن تجاهل دور المنظمـات الدولية 

والمعاهد البحثية.
سـعى  أن  العـرض  يبنّي  بهـذا، 
واشنطن والأطراف المنحازة لليبرالية إلى 
إعادة إحياء النظـام الحرّ للتجارة ومنع 
موجـات العزلة ليس مجـرد أمنيات؛ بل 
مرشوع مدعوم مـن شـبكات مصالح 

.transnational
حدود إطار “صدام الحضارات”

فى النهايـة، يوضـح العـرض ثالث 
ثغرات رئيسة فى نظرية هنتنغتون:

1. التركيـز على الاختلافـات الدينية 
والثقافية تجاهل أن التنافس اليوم صار 
فى معظمه تنافسًـا اقتصاديـًا تقنياً على 

الموارد والابتكار.
ذاتهـا:  “الحضـارات”  تفتـت   .2
فال توجـد كتلة غربيـة متجانسـة، ولا 
كتلة إسالمية متماسـكة، بل مجموعات 

مصالح متداخلة ومتعارضة.

الإنترنت  التكنولوجـي:  التحـدى   .3
ووسـائط التواصل وتكنولوجيـا الذكاء 
الاصطناعـى أعـادت تشـكيل المفاهيـم 
الحضارية وثمة احتمالات لظهور هويات 

وتكتلات جديدة غير معرفة سلفًا.
بذلك، يخلص العرض إلى أن “صدام 
الحضارات” لا يكفى لاحتواء التعقيدات 
المعاصرة، كما أن “نهاية التاريخ” فشلت 

فى استيعاب طبيعة السياسة الواقعية.
خاتمة: نحو مقاربة متعددة الأبعاد

إن التقاط الإشـارات مـن فوكوياما 
وهنتنغتون يسـاعدان فى فهـم جزء من 
المشهد الدولى، لكن المشهد الكامل يتطلب 

مقاربة شاملة:
•البعد الاقتصـادي: أحدث التحولات 
العالميـة وتنافـس  القيمـة  فى سلاسـل 

التكنولوجيا يحدد معالم القوة القادمة.
•البعد السياسي: نشـوء أنماط حكم 
الديمقراطيات  هجينة وتقلبـات داخـل 
نفسـها يتطلـب قـراءة جديـدة لـدور 

المؤسسات والفساد والشرطة.
•البعـد البيئـى والتقنـي: الأزمـات 
المناخية وأمن المعلومات تشكل تحديات 

لا تقل أهمية عن التنافس العسكرى.
من هنا، نخلص إلى أن النظام الدولى 
اليوم فى طـور “إعادة هيكلـة” يتجاوز 
الحضـارات،  الليبرالية/صـدام  ثنائيـة 
داعيـاً إلى أدوات تحليليـة متجددة تأخذ 
فى الاعتبار تعددية المحركات والمتغيرات.

صامويل هنتنغتونفرانسيس فوكوياما
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
السيدة نجلاء عبد السلام ضيفة شرف فى لقاء رفيع 

المستوى بعنوان »النساء يستطعن التغيير«
اسـتضاف المجلس القومى للمرأة لقاءً رفيع المستوى تحت عنوان »النساء 
يسـتطعن التغيير«، بمناسـبة مرور 25 عامًا على تأسيسـه، بحضور السيدة 
نجلاء عبد السلام، حرم معـالى وزيـر الخارجية والهجرة وشـؤون المصريين 
بالخـارج، كضيفة شرف. كما شـهد اللقاء حضور عدد من زوجات السـفراء 
العرب وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى مصر، إلى جانب عدد من زوجات 

الدبلوماسيين المصريين.
حيـث افتتحت المستشـارة أمل عمار، رئيسـة المجلس بكلمـة تحت عنوان 
»دور المجلـس القومـى للمـرأة فى تأسـيس المنظمـات الدوليـة والإقليميـة 
المتخصصـة فى دعم المـرأة«، حيث اكدت من خلالها على الـدور المحورى للمرأة 
فى بنـاء المجتمعات وازدهارها، مشـيدة بما حققته مصر من إنجازات إقليمية 
وعالميـة فى مجال تمكين المرأة وتعزيز مكانتها. كما أشـادت بالدور المهم الذى 
تلعبه زوجات السـفراء فى دعم أزواجهن دبلوماسياً، وفى تقديم صورة مشّرفة 

عن المرأة المصرية بثقافتها ووعيها وتحضرها، مؤكدة على اعتبارهن شريكات فى دعم مكانة مصر عالمياً.
تلى هذا كلمة لمعالى السـفيرة وفاء بسـيم، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، بعنوان 
»دور لجنـة العلاقـات الخارجية فى توطيد اواصر التعاون وحشـد الدعم فى مجال تنمية وحمايـة حقوق المرأة« حيث 
تناولـت جهود اللجنـة فى تعزيز التعاون الدولى ودعم حقـوق المرأة، وما لذلك من مردود إيجابـى على الجهود المبذولة 

محليا، اقليميا ودوليا فى هذا الصدد .
وجاءت كلمة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان » دور منظمة المرأة العربية فى 
خدمة قضايا النساء العربيات«. تلاها كلمة للسيدة أفنان الشعيبى المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بعنوان »دور 

تقدمها
ناديه الريس 
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منظمة تنمية المرأة فى تمكين المرأة بدول مجلس التعاون الإسلامي«. كما قامت ممثله عن جامعه الدول العربيه بإلقاء 
كلمـه ،نيابة عن الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المسـاعد، رئيس قطاع الشـؤون الاجتماعية بجامعة الدول 

العربية، والكلمة بعنوان »دور جامعة الدول العربية فى دعم المرأة العربية.«
من جانبها، عبّّرت السيدة نجلاء عبد السلام عن شكرها وتقديرها للمجلس القومى للمرأة وللقائمين عليه، مثمنة 
دورهـم المحـورى فى دعم المرأة المصرية وتمكينهـا، وأكدت أن »هذا اللقاء يعكس واقعًا تعيشـه مصر كل يوم، فى ظل 

قيادة سياسية تؤمن بأهمية دور المرأة وتعتبر تمكينها حجر أساس لا غنى عنه لبناء مجتمع متقدم«.
واختتـم اللقـاء بكلمة معالى وزيـرة التضامن الاجتماعى، الدكتـورة مايا مرسى، تحدثت فيها عـن البدايات الأولى 
لتأسيس المجلس، ودور ثلة من السيدات الرياديات اللاتى وضعن استراتيجيات بعيدة المدى شكلت قاعدة متينة للعمل 

الممنهج على دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها.
ومـن الجديـر بالذكـر بأنه قد تم تقديم فقـرة فنية متميزة من الغنـاء الأوبرالى، تبعها جولـة للضيوف فى معرض 
للمنتجات اليدوية لسيدات مصريات معيلات، يعملن فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويتلقين الدعم والتدريب 

من المجلس القومى للمرأة فى مختلف أنحاء مصر.
واختتُم اللقاء بإجماع الحضور و تأكيدهم على أهمية استمرار التعاون والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من 

أجل دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز تمكينها على الصعيدين المحلى والدولى.
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فى إطار نشـاطات مبادرة »أهلاً بكم فى مصر« برعاية 
حرم وزير الخارجية المصرى، السيدة نجلاء عبد السلام، و 
تزامنا مع الذكرى المئوية لتأسـيس العلاقات الدبلوماسية 
بني تركيـا ومصر،اسـتضافت السـيدة أيشـن بلتشـيق 
حرم السـفير صالح موطلو سـفير جمهوريـة تركيا لدى 
جمهورية مصر العربية عرض أزياء بعنوان »تقاليد زفاف 
عروس الأناضول عبر العصور«. حضر الأمسـية مجموعة 
كبيرة من زوجات الدبلوماسيين الأجانب والعرب المعتمدين 
لـدى جمهورية مرص العربيـة. بإلإضافـة لمجموعة من 
عضوات رابطة زوجات الدبلوماسـيين المصريين. اشتملت 
الأمسـية على عـرض أزياء فسـاتين الزفاف مـن مناطق 
مختلفـة فى الأناضول نظمه معهد إزمير للتطوير لإحياء 
التراث و التعريـف بتقاليد الزفاف المبهجة فى هذه المنطقة 
عبر العصور المختلفة وصولا لعصرنا الحالى. كما استمتع 
الحضور بعرض موسـيقى شـمل اشـهر الاغانى التركية 
الكلاسـيكية بالإضافة إلى بعض الاغانى لكوكب الشرق ام 

كلثوم. 
وقد أشـارت السيدة أيشن بلتشيق شن، زوجة السفير 
صالح موطلو إلى أن تقاليد الزفاف، مثل باقة العروس، لم 
تتغير عبر العصور، كما هو الحال فى كثير من الدول و من 

بينهم مصر.
وذكرت أن هذه الكنوز المشتركة، التى تكشف عن البعد 
الفنـى والذاكـرة الاجتماعية، تعكس القيمـة التى توليها 

حضارتان عريقتان مثل التركية والمصرية للأسرة.
بدورها شكرت السيدة نجلاء عبد السلام السيدة أيشن 
على كرم الضيافة والتنوع الفنى الجميل للنشـاط مشددة على ان الثقافة والفنون من اهم العوامل التى تبنى جسور 
التعاون و التفاهم ما بين الشـعوب. كما أشـارت إلى أن هذا الحدث يقع ضمن مجموعة من النشـاطات التى تقدمها 
مبادرة » أهلاً بكم فى مصر » بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين زوجات الدبلوماسـيين الأجانب المعتمدين لدى مصر 

وبين زوجات الدبلوماسيين المصريين.
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بحضور حرم معالى وزير الخارجية والهجرة وشؤون 
المصريين فى الخارج استضافت رابطة زوجات الدبلوماسيين 

المصريين ندوه بعنوان :
)الـذكاء الاصطناعـى مـن النظريـه الى التطبيـق( وذلـك بالنـادى الدبلومـاسى 
بالتحريـر، قدمتها المهندسـه / هاديه المنياوى كبير خرباء بالجهاز القومى لتنظيم 
الاتصالات.حيث قامت المهندسـة هاديـة المنياوى بتقديم لمحـة متكاملة ،للعضوات 
مـن زوجات الدبلوماسـيين المصريين الذين قاموا بحضور الندوة حول اسـتخدامات 
الـذكاء الصطناعى فى المجالات الحياتية وكيف يسـاعد فيها البشر سـواء فى مجالات 
الاقتصـاد و الطب و التعليـم وغيرها من المجالات، كما قامـت بتوضيح كيفية عمل 
آليـة عمل الذكاء الاصطناعى وكيـف بالإمكان تطوير آليات البحـث لمنفعة البشرية 
وما هى التحديات التى سيشكلها استخدام الذكاء الا صطناعى وما هى الفرص التى 
سيوفرها. ومن الجدير ذكره بأن مصر من أهم الدول التى ستستفيد من استخدامات 
الـذكاء الاصطناعـى . كما أن تطور الذكاء الاصطناعى سريـع جدا وبالتالى من المهم 
معرفـة كيفيـة التعامل معه بما من شـأنه أن يعـزز طرق الاسـتفادة منه ويجنبنا 

المشاكل والتبعات السلبية فى حال حدوثها.
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استضافت السيده ابتسام زكى حرم السفير اسامه العشيرى، مجموعه 
 Welcome to Egypt

برئاسه نجلاء هانم عبد السلام، حرم معالى وزير الخارجية والهجره والمصريين بالخارج.
فى منزلها، واقامت احتفاليه

مصريه فنيه ثقافيه صميمه
بدأ بالاعمال الفنيه وانتهاءا
بالاكلات المصريه الاصيله .

مع جوله فى معرضها الخاص، والذى يحتوى على الكثير من الاعمال الفنيه المتنوعه من رسم وتصميم 
وتشكيلات بالزجاج والاينامل 

واللولى والفضه والرسومات الفنيه المتنوعه .
حضر اللقاء لفيف من عضوات السلك الدبلوماسى 

العربى والاجنبى المعتمدين
لدى جمهوريه مصر العربيه

وزوجات سفراء مصريين مشاركين بالمبادره .
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يقف على الحياد منذ بداية الأزمة، و لعله 
يخرج علينا بمشروع فى القريب العاجل 
لإحيـاء اتفاق جوبـا للسالم و البدء فى 
تشـكيل الأبنية السياسـية للدولة - التى 
تعطلت بسـبب الحرب - بجانب ملفات 
لا تقـل أهمية و تمثل ضرورة ملحة مثل 
الإصلاحـات الاقتصاديـة و إعادة تأهيل 
البنيـة التحتية لتحسني جـودة الحياة 
التـى دمرتها الحـرب العبثيـة و لملمت 
الشـتات و التواصل مع العالم الخارجى 
بجناحيه الدولى و الإقليمى لاسـيما و أن 
الرجل غير محسـوب عىل أى من طرفى 
الأزمـة لكنه يؤكد دائما عىل أن ولاءه و 
انتماءه للسودان و السودانيين كافة دون 
تمييز و أنه سوف يسعى لإنهاء التمرد و 
عودة الاستقرار للوطن لا سيما و أنه قد 
جاء بصلاحيات كاملة تسـمح له بإدارة 
الملفـات الداخلية الملحـة و التى فى نفس 
الوقـت تتقاطع مـع ملفـات خارجية و 
قضايا تشابكت مع تطور الأزمة و تزايد 
التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى.
الإقليميـة  و  الدوليـة  الضغـوط   
السـودان تجعـل مـن  المسـتمرة عىل 
التسـوية أمـرا مسـتحيلا، فبعـد اعلان 
استراتيجيتها  عـن  المتحـدة  الولايـات 
الجديدة » المعادن مقابل الأمن » ازدادت 
الأمـور تعقيدا فى مناطـق الصراع حول 
العالم و على الأخص فى السودان فالدعم 
السريـع يسـيطر عىل جبـال الذهب و 
يسـتخدمها فى تمويل عملياته بمساعدة 
دول إقليميـة معروفـة لـدى الجميع و 
هذا الأمر ليـس وليد الصراع بل يمتد إلى 
عقدين مـن الزمـان و بالتحديد فى عهد 
الرئيس السـابق عمر البشير الذى انشئ 
الدعامة لحماية حكمـه مخافة الانقلاب 
عليه ولذلك تبدو تسوية الأزمة أمرا بعيد 
المنـال إذ يـرى قـادة الدعـم السريع أن 
لديهم استحقاق تاريخى يمنحهم الفوز 
بالسـلطة و الحكم و هذه هى الإشكالية 
الحقيقيـة لأى حل يطرح عىل الطاولة 
و مـن هنـا يقف المجتمع الـدولى موقف 
المتفرج من الأزمـة، و إذا كانت الولايات 
المتحدة قـد فرضت عقوبـات على طرفى 
الرصاع إلا أنها لم و لن تسـهم فى وضع 
حـد للحرب، و المتابـع لتاريخ الحكم فى 
السودان يدرك تماما أن التسوية السلمية 
هى الأمر الوحيد القادر على إعادة الأمور 

إلى نصابها.

و تقطيـع أوصالـه و تقسـيمه إلى 
دويلات صغيرة يسـهل السـيطرة عليها 
للاسـتيلاء عىل ثرواته و رسـم خريطة 
جيوسياسية جديدة تعيد ترتيب موازين 
القـوة بمنطقة حـوض النيـل و القرن 
الإقليـم  اسـتقرار  ليرضب  الأفريقـى 
سياسـيا و أمنيـا و ينذر بانـدلاع حرب 
إقليمية شـاملة تتماهى مع هذا الانقسام 
معسـكرين  إلى  السـودان  فى  الحاصـل 

مختلفين فى الرؤى و الأبعاد.
رئيـس  بتعيني  الخطـوة  وهـذه   
للـوزراء ربمـا تأتى على خلفيـة التوجه 
نحو إعادة طرح مبادرة للتفاوض للحد 
مـن الاسـتقطابات القبليـة و الجهوية 
التى اتجهت نحـو تصاعد مخيف يهدد 
بتمزيق النسـيج المجتمعى فى السـودان 
و ينـذر بإطالـة أمد الحـرب بعد مرور 
عامني عىل اندلاعهـا و كذلـك لتقريب 
وجهات النظـر للأطـراف المتصارعة و 
التمهيد لاتفاق شـامل ينطلق على أسس 
سياسـية و ليست أمنية و يتجاوز نقاط 
الخالف تحـت رايـة السـودان الواحد 
الموحد و فى ظل أفق سـودانى سـودانى 
و برعايـة دول الجـوار و تحـت مظلـة 
الاتحاد الأفريقى لأن هناك أطر يجب أن 
يتفق عليهـا الجميع لتجنـب التهديدات 
المحتملـة و يؤسـس لإطار حاكـم لدول 
المنطقة أساسـه التعاون و عدم التدخل 
فى شـؤون الدول و حفظ الأمن و السـلم 
و الاتجـاه نحو التكامـل الإقليمى المبنى 
عىل احترام السـيادة و السـماح بحرية 
الانتقال للأفـراد و البضائع عبر الحدود 

بلا قيود.
حددهـا  التـى  الانتقاليـة  الفتره   
البرهان بأربع سـنوات تضـع الحكومة 
المدنيـة برئاسـة الدكتور كامـل إدريس 
أمام تحديات كبيرة تتمثل فى كون خطط 
الإصلاح على كافة الأصعدة السياسـية و 
الاقتصاديـة ذات ٱجال قصيرة و لذلك 
يقدر لها أن تصطـدم بعقبات كبيرة، و 
من هنا فإن السـبيل الوحيـد لإحراز أى 
تقـدم فى الداخل يظل مرهونـا بتحقيق 
التوافـق و الانسـجام بين جميـع القوى 
السياسية فى السودان و هى مهمة صعبة 
للغايـة فى ظل ظـروف الاحتراب الأهلى 
الحاصل حاليا، و يعول السودانيون على 
شـخصية رئيس الوزراء التـى اختارها 
مجلـس السـيادة الوطنى و التـى ربما 
يكون قد تـم بمقاربة اتفقت عليها كافة 
القوى السياسية السودانية لكون الرجل 

يبدو أن رئيس مجلس السيادة 
الفريـق  السـودان  فى  الانتقـالى 
عبدالفتـاح البرهان قد اسـتجاب 
لنداءات لطالما أطلقناها بضرورة 
تبنى عملية سياسية شاملة جنبا 
إلى جنب مـع المقاربة الأمنية التى 
ثبت على مدار تاريخ السودان أنها 
لـم تنجـح فى الحفاظ عىل وحدة 
البلاد و لكنها عىل العكس تماما 
فقـد كان المسـار الأمنـى بمثابة 
نجاح لسياسـيات القـوى الدولية 
والإقليميـة المتربصـة بالسـودان 

والتى تسعى لتمزيقه .

السودان يسترجع الذاكرة المفقودة :السودان يسترجع الذاكرة المفقودة :
 الجيش و الشعب ايد واحده الجيش و الشعب ايد واحده

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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هذه النقلة النوعية في الذكاء الصناعي 
سـتعمل على دعم العمـل الدبلوماسي 
من خلال الأدوات المسـتخدمة أم انها 
ستهمش هذا الحقل الإنساني الهام في 
ظل الحديث عما سيزدهر وسيندثر في 

زمن الذكاء الاصطناعي.
ولعلـه مـن البديهـي القـول بأن 
الأدوات التـي مـرت عرب العصـور 
المختلفـة منـذ الحضـارات القديمة، 
والصني  الفرعونيـة  مرص  مثـل 
والإمبراطورية الفارسـية، حينما كان 
الحمام الزاجل يسُتخدم لنقل رسائل 
سريـة بني الحـكّام أو بني الجيش 
والقيادة. وكان حينها يعد رمزا للدقة 
والولاء في التواصل وكان يشـكل أول 
شبكة »اتصال آمن« عرفتها البشرية، 
تعتمد عىل الطبيعة والتدريب، لا على 
الكهربـاء أو الأقمار الصناعية. وبقي 
الحـال كذلـك إلى حين بـروز الثورة 
الصناعية وتطور البنية التحتية للدول 
وبالتـالي انعكـس ذلك عىل الأدوات 
الدبلومـاسي.  للتواصـل  المسـتخدمة 
حيث ظهـرت الحقيبة الدبلوماسـية 
والتلغـراف وأجهـزة التشـفير مثـل 
فيـه  أصبـح  وقـت  في   Enigma

 وبنجاح العمل الدبلوماسي امتدت 
جسـور بين الدول وازدهرت علاقات 
اثمـرت تعاونـا بنـاء بين الشـعوب. 
بينمـا عاد فشـل العمـل الدبلوماسي 
واخفاقه بويلات على الشعوب باندلاع 
الحروب وما نتـج عنها من دمار عبر 
التاريـخ. حيـث يعلو صـوت الحرب 
عندمـا يخفت صـوت الدبلوماسـية. 
فمنـذ القـدم كانت المعاهـدات تكتب 
على ألـواح طينية وتنص عىل تبادل 
والاعتراف  الجزيـة  ودفـع  الاسرى 
بالحدود وغيرها. و لم تكن يومًا ثابتة 
في أدواتهـا وأسـاليبها، بـل تطورت 
بتطـور الإنسـان والتكنولوجيا. ومن 
الرسـائل التـي كانت ترُبـط بأرجل 
الحمام الزاجل، إلى الخوارزميات التي 
التفاوض والتصويـت  تدُير عمليـات 
في المحافـل الدوليـة. حيـث شـهدت 
أدوات الدبلوماسـية تحـولاً جذرياً في 
كل مرحلة من مراحـل التاريخ. لكن 
روح العمـل الدبلومـاسي الذي يعتمد 
على التواصل الإنسـاني بقي وازدهر 
عرب العصور، فمن كتابـة المعاهدات 
عىل الألواح الطينيـة إلى عصر الذكاء 
الصناعي يبقى السؤال فيما إذا كانت 

يعـد العمـل الدبلوماسي من 
أقـدم الأدوات التي اسـتخدمها 
في  أهدافهـم  لتحقيـق  البرش 
التواصل والتفاهم ما بين الدول 
وتعرف الدبلوماسية لكونها فنّ 

إدارة العلاقات بين الدول.

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة

من الحمام الزاجل الى الذكاء الاصطناعي

مستقبل العمل لدبلوماسي في زمن الذكاء الصناعي
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كان يربط رسـالة بقدم حمامة بأنك 
بإمكانك عرب ضغطة على لوح رقمي 
إيصـال رسـالة بين الرشق والغرب 
حينهـا  لأتهمـك  معـدودة  ثـوان  في 
بالجنون. ولو قلت لهينري كيسـنجر 
في سـبعينيات القـرن المنرصم بأنه 
بإمكانـك رؤية دبلوماسي نظيرا لك في 
أوروبا او الشرق الأوسـط وأن تتمكن 
من التفاوض معه بشـكل لحظي عبر 
لوح رقمـي لأتهمك أيضـا بالجنون. 
لكن كل هذا وغيره أصبح ممكنا وغيره 
الكثير من التطورات سـتكون ممكنة 
بفضل التطور التكنلوجي وتحديدا في 
حقـل الذكاء الصناعـي. ومع كل هذا 
وذك يبقـى هناك الكثير من الأسـئلة 
المتعلقـة بأمـن المعلومـات في زمـن 
الذكاء الصناعي ومنظومة الأخلاقيات 
التي تحدد اسـتخداماته والتشريعات 
والقوانين المتصلة بهذا الشأن، كل هذا 
سيكون مجالا للبحث والتطوير خلال 
المرحلة الزمنية المقبلة وبشـكل أسرع 

مما نتصوره. 

للمعلومة قيمة استراتيجية في أوقات 
الحـرب والسالم. ومـن ثـم دخلـت 
البشرية لعصر الإنترنت ولم يكن حقل 
الدبلوماسية بعيدا عن التحول الرقمي 
ودخول الإنترنت الذي أصبحت أدواته 
تحـل في الخطـاب والتواصـل محـل 
كل مـا سـبق مـن أدوات، وشـهدنا 
ما بـدأ يصطلـح عليه »بدبلوماسـية 
تويتر«، فالرؤسـاء ينشرون مواقفهم 
مفاهيـم  ظهـرت  تغريـدات.  عرب 
مثـل الدبلوماسـية العامـة الرقمية، 
والتحليل السيبراني للمخاطر. وباتت 
المعلومات تنتقل مباشرة من الحكومة 
الحمالت  وأصبحـت  الشـعوب،  إلى 
الرقميـة أداة ضغـط سـياسي. ولعل 
تغريدات سـيد البيت الأبيض دونالد 
ترمب وما تتركه من تبعات على العالم 
اقتصاديـا وسياسـيا من أكثـر الأدلة 
على هذا التحول. ومـا دار ويدور من 
سجال رقمي بينه وبين اغنى رجل في 
العالم إيلون ماسك يقدم مثالا واضح 
على دور الرقمنة في التواصل وتأثيرها 
عىل العالـم. وفي خضم كل مـا ذكر 

بالإمكان اسـتخدام الـذكاء الصناعي 
الدبلوماسي وتحسني  العمـل  لمنفعة 
أدواتـه فيما يتصـل بالتحليل والتنبؤ 
وتحليل البيانات بما من شـأنه توقع 
سـلوكيات الـدول والشـعوب إلى حد 
كبير مما يسـاهم في عملية الاسـتقراء 
السـياسي. كمـا بالإمـكان اسـتخدام 
الذكاء الصناعي فيما أصبح يصطلح 
عليه بالدبلوماسـية الخوارزمية وهي 
اتخـاذ القـرارات بنـاء عىل تحليـل 
الحـدس  مـن  بـدلا  الخوارزميـات 
الأيديلوجية. لكن كل ما ذكر لا زال في 
طور التشكل حيث انه من المهم القول 
بأن العمل الدبلوماسي يتخلله تواصل 
انسـاني ينعكس على مخرجاته، فلغة 
الجسـد وطريقـة التعامـل والصمت 
قبـل الـكلام وكل مـا يتصـل بعمـل 
الدبلوماسية هي عمليا ارسالا لرسائل 
متعددة وبأشـكال التواصل الإنساني 
الذي لم ولن يستطيع الذكاء الصناعي 
امتلاكه، حتى وقتنـا الحالي، لكن كل 
هـذا مجـال واسـع للتغير والتطور 
في المسـتقبل، فلـو أنـك قلـت لرجل 
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بمبـادىء  مرص  والتـزام  الانسـانية 
العلاقـات الدولية القائمة على مسـاواة 
والعلاقـات  السـيادة  فى  الـدول  كل 
الانسانية ،وايجاد ارضية قوية لعلاقات 
ثتائيـة واعدة ومثمرة، واتفاقية ثانية فى 
مجال اعفاءات الجوازات الدبلوماسـية 
ولمهمـة وخاصـة، للترويـج السـياحى 
للشـخصيات الهامة فى تلـك الدول وان 
يتعارفـوا على مرص وقـد يتجه بعض 
رجـال الاعمـال للاسـتثمار فى مرص.، 
واتفاقية للتعاون بين غرفة تجارة مصر 
وغرفة تجـارة الدولة الاخرى والنص فى 
الاتفاق على تشجيع زيارة رجال الاعمال 
فى الدولتين للدولة الاخرى وايجاد همزة 
اتصال دائم لاسـتشراف فرص التبادل 

التجارى فى اسرع وقت .
اتفاقية تشـجيع وحماية  •وكذلـك 
الاسـتثمارات بين مرص وكل دولة من 
تلك الدول، واتفاقية لتبادل الخبراء بين 
الدولتني فى مجـالات الزراعـة والصيد 

وغيرها .
بعض التوقعات العلمية الجارية 
التى تشير الى احتمالات الغرق 

الجزئى او الكلى لبعض تلك الجزر :
مما هو جديـر بالاشـارة، ان هناك 
بحـث علمـى يجـرى فى بعـض مراكز 
احتمـالات  حـول  العالميـة،  الابحـاث 
حدوث بعـض الاثار السـلبية لمشـكلة 
التغير المناخـى، مثل بعـض توقعات 
حدوث تغيرات لبعض سـوحل الدول 
دول  معظـم  تعـد  والتـى  الجزريـة، 
التمثيـل الدبلومـاسى غير المقيـم، ان 
بعضها مـن المحتمـل تعرضـه للغرق 
الجزئى وتغير فى مسـاحات السـواحل 
المطلـة على المحيطات والبحـار العالية، 
وهنـاك بحـث قنونـى مـوازى يجرى 
فى اروقـة لجنـة القانون الـدولى العام 
التابعـه للجمعية العامـة للامم المتحدة 
عن المخاطر المحتملة وكيفية الاستعداد 
للنتائـج المنتظرة ن ويمكـن من خلال 

عديـدة  دول  اتجـاه  عـن  فضال 
لانقاص عدد السفارات وترشيد الانفاق، 
وهـو مـا اعلنته احـدى الـدول الكبرى 
مؤخـرا، وتسـعى كل الـدول لتفعيـل 
وتنشـيط العلاقات الدبلوماسـية عامة 
وفى دول التمثيل غير المقيم خاصة، وقد 
يقتصر الامـر على مجرد زيـارة واحدة 
سنويا لرئيس البعثة لدولة التمثيل غير 
المقيم بسـبب التباعد المكانـى وارتفاع 
تكاليف السـفر، اما فى ضوء التطورات 
العلمية الجديدة الكبيرة فى مجال تقنية 
المعلومـات وتقنيـة عقـد المؤتمرات عن 
بعد المسماة ) الفيديو كونفرانس ( فان 
ذلك قد يتيح الفرصة للسفارة المقيمة فى 
دولة وغير المقيمة فى دولة اخرى، اجراء 
مقابلات فى صالح العمل شبه اليومى ان 
ارادت البعثـة وكان ذلك لدعم العلاقات 

الثنائية التى تاتى فى المرتبة الاولى . 
قـد يتطلـب الامـر فى ضـوء تلـك 
قربـت  والتـى  العلميـة،  التطـورات 
المسـافات البعيـدة، والقـت بمزيد من 
المسئولية على بعثات التمثيل غير المقيم، 

ايلاء الاهتمام الى الاتى :
التمثيـل  بعثـة  تكتفـى  -1ان   
الدبلومـاسى المقيـم بان تتـولى التمثيل 
غير المقيم فى دولة واحدة فقط لكى يتم 

تقاسم الاعباء الدبلوماسية .
 -2اعداد زيارة واحدة لكل دولة من 

تلك الدول يتم خلالها الاتى :
لطريقـة  العلمـى  الاعـداد  أ‌.	
التواصل لدبلومـاسى عبر تقنية الفيديو 

كونفرانس .
اتفاقيـات مما  توقيـع ثالث  ب‌.	
يطلـق عليـه فى اتفاقيـة فيينـا لقانون 
الشـكل  ذات  الاتفاقيـات  المعاهـدات 
 simplified international المبسط

.)) agreement
•اتفاقيـة صداقـة واخوة انسـانية 
وتعـاون، تربز مصر من جديـد رؤاها 
الدبلوماسـية العالمية وتعزيـز الروابط 

فيينـا  اتفاقيـة  تناولـت 
الموقعه  الدبلوماسـية  للعلاقات 
العاصمـة  فى   1961 عـام 
النمسـاوية، حالة قيام دولة ما 
باقامـة تمثيـل دبلومـاسى غير 
مقيـم لـدى دولة اخـرى، وهى 
حالة كثيرة الحدوث، لاسـباب 
العلاقـات  محدوديـة  منهـا 
وبسـاطته وعدم وجود مصالح 
دائمة مسـتمرة تتطلب  عاجلة 

وجود تمثيل دبلوماسى مقيم، 

بعثات التمثيل الدبلوماسى غير المقيم ...بعثات التمثيل الدبلوماسى غير المقيم ...
 وهذا الفتح المبين وهذا الفتح المبين  

ahmedzein@live.com

سفير أحمد زين
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الاتصالات السـهلة لمقابلات واجتماعات 
الفيديو كونفرانس مواصلة تلقى احدث 
المعلومـات العلمية وتصـورات مواجهة 
تلك المخاطرالمحتملـة، وان تكون مصر 
احدى الدول الرواد التى تقدم المسـاندة 

لتلك الدول الجزرية.
كمـا مـن الملاحـظ ان تلـك الـدول 
الجزرية التى يعد الصيد احد اهم المهن 
لشـعوب تلك الدول، بعضها به مصانع 
المتحـدة،  الولايـات  الى  تصـدر  سـفن 
والبعض الاخـر به طبقـات الصيادين 
البدائيني الذين يمكن تيسير امدادهم 
بمراكـب صيد بسـيطة ممـا يصنع فى 
ورش او مصانع للسـفن فى الاسكندرية 
او كفر الشـيخ وبورسـعيد وترسـانة 
امبابـة البحرية، ودخـول اطراف مثل 
بنـك التنميـة الاسالمى بنـك التنميـة 
الافريقى، وهو الامر الذى حدث سـوف 
ينعش صناعة السـفن فى مصر، ويدعم 
الروابـط بين مصر وتلك الـدول، وربما 
تفكر مصر فى تقديم فكـرة تذويد هذه 
الدول الجزرية بكميات من سفن الانقاذ 
ذات الصناعة البسيطة المتوفرة فى مصر، 
كاحد الحلول للمشكلة المحتملة لتعرض 
بعضتلـك الجزر للغـرق ن والعمل على 
انقاذ شـعوب تلك الجزر وبعضها قليل 

السـكان ن ويمكن لمصر دراسـة تقديم 
ذلـك المقترح للمنظمـة البحرية الدولية 
وتعزيـز التعـاون الـدولى لمواجهة تلك 
الظروف المحتملة، وحسـن الاسـتعداد 

لمواجهتها. 
الدور الرائع الممكن لدبلوماسية 
القمة فى ارساء قواعد راسخة 

للعلاقات الخارجية :
قـد يكـون مـن المناسـب ان تتكرر 
الزيـارة الهامـة التى دعـا اليها فخامة 
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسى رئيس 
جمهوريـة مصرالعربية فخامة الرئيس 
عثمـان غـزالى رئيس جمهوريـة القمر 
المتحـدة، فى الرابـع مـن مايـو الجارى 
واتفـاق الرئيسني على تعزيـز التبادل 
التجـارى والتعـاون الكمـل فى مختلف 
المجالات مثل الصحة والتعليم والسياحة 
والبنيـة  والطاقـة  السـمكية  والثـروة 
التحتيـة، خاصـة فى ضـوء ان الدولتين 
عضوان بالعديد من المنظمات الاقليمية 
) الاتحـاد الافريقـى – جامعـة الدول 
العربيـة – منظمة الكوميسـا ومنظمة 
التعـاون الاسالمى – لجنـة التعـاون 
الاقليميـة فى البحـر الاحمـر والمحيـط 

الهندى ( .
الزيـارات  تلـك  مثـل  ان  ولاشـك 

واسـتقبال هؤلاء الرؤسـاء مـن جانب 

رئيـس جمهورية مصر العربية سـوف 

يعطـى زخما للعلاقات الثنائية المصرية 

مـع جمهوريـة القمر المتحـدة فى كافة 

المجالات وسـتفتح افاقـا جديدة خاصة 

وان التمثيل الدبلومـاسى المصرى معها 

تمثيل غير مقيم . 

ان الـدول التـى ليـس بهـا تمثيـل 

مقيـم، وبعضها جزر بهـا رجال اعمال 

مـن الممكـن ان يسـتثمروا فى مرص او 

القيام بالسـياحة واستكشـاف الفرص 

أو تبـادل الخربات فى مجـالات المعادن 

التى تزخر بها بعض تلك الدول، وهناك 

مـا يقـرب من اربعني دولة عىل الاقل 

ليس لمصربها تمثيل مقيم، سـوف يمثل 

قيـام دبلوماسـية القمة ببسـط ايديها 

لدعوة رؤسـاء تلك الـدول لزيارة مصر 

ويسـبقها قيـام السـفير المرصى بعد 

تقديم اوراق الاعتماد باقامة روابط مع 

وزارات تلك الدول ثم تتواصل السفارة 

المصرية مع دولة التمثيل غير المقيم من 

خلال تقنية الفيديو كونفرانس، سـوف 

تفتح مجالات عديـدة للعلاقات الثنائية 

المصرية مع دول العالم . 
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المجلس المصرى للشؤون الخارجية:مسيرة ورسالة
الخارجيـة  للسياسـة  أفضـل  فهـم 
رسـالته  تتمثـل  هنـا  المصرية،ومـن 
الأساسية،باعتباره منبراً حراً ومحايداً،فى 
العمـل عىل تحقيـق الفهـم الموضوعى 
والعميـق لكافة القضايـا الخارجية على 
لخدمـة  والـدولى  الإقليمـى  المسـتويين 
المصالح الوطنية المصرية الاستراتيجية 
والاقتصادية والسياسـية،وبالتالى يعتمد 
فى ذلـك على أفكار وخربات أعضائه،من 
التخصصات،والتجـارب  ذوى 
العام،وعلى  المتنوعة،والاتصـال بالشـأن 
مـن يدعونهـم للمشـاركة فى مناقشـة 
قضايـا معينـة من الشـخصيات العامة 
والخرباء المتخصصني مـن مصريني 
وأجانب لإثراء المناقشة والوصول بها إلى 

الفائدة والهدف المنشودين.
الـذى  النشـط  الـدور  ظـل  وفى 
يقـوم بـه المجلـس المرصى للشـؤون 
رؤيتـه  مـن  الخارجية،وانطلاقـاً 
ورسـالته،فإنه يسعى إلى تحقيق العديد 

من الأهداف،منها:
العـام  النقـاش  وتعميـق  _إثـراء 
الخارجيـة  القضايـا  حـول  مرص  فى 
والمشـكلات المرتبطـة بها،خاصة ما هو 
جديـد منها،وإلقـاء الضـوء عىل علاقة 
تلـك القضايـا بمصالـح مرص العليـا 
وتأثراً،واتضح  تأثيراً  القومـى  وأمنهـا 
ذلـك من خالل مايعقده مـن مؤتمرات 
ولقـاءات  مسـتديرة  وموائـد  ونـدوات 
عامـة لأعضائه،ومجموعـات متخصصة 
مهتمة بالقضايا محـل النقاش،وتنتهى 
هـذه اللقاءات فى الغالب إلى مجموعة من 
أوراق العمل والبيانات التى تحمل وجهة 
نظر المجلـس فيما جرى مناقشـته،كما 
تتناول هـذه الأوراق قضايا متنوعة مثل 
المسـتجدات فى المنطقة،فضلاً عن قضايا 
أخرى ذات أهمية خاصة بالنسـبة للأمن 
القومـى المصرى،وعادة ما يقوم المجلس 
باستضافة شخصيات مختصة بالقضايا 
المطلوب إلقـاء الضوء عليها وتحليلها،أو 

تبادل وجهات النظر حولها.
_إقامـة منرب حرومحايـد لتعزيـز 
والدبلوماسية،وهو  الخارجية  السياسـة 
مـا يتيـح لكافـة الاتجاهات السياسـية 
والفكريـة فى مصرالتعبير عـن رؤاهـا 
وآرائهـا فى القضايـا الاقليميـة والدولية 

البيئـة  نفسه،شـهدت  الوقـت  وفى 
الاقليميـة والدوليـة حالـة من السـيولة 
الواضحة،أدت بدورها إلى تغيرات عميقة 
فى طبيعـة النظامني الإقليمـى والدولى 
النظـام  وتحـولات  القـوى،  وعلاقـات 
الاقتصادى الدولى،فضلاً عن الأبعاد التى 
المعلومـات والاتصالات،إلى  أخذتها ثورة 
جانـب دور العامل الثقـافى فى العلاقات 
الدولية،كمـا تميـزت فترة التسـعينيات 
بظهـور العرقيات الدينيـة التى أدت إلى 

اختفاء دول وظهور دول أخرى.
 كل ذلك ألقى بظلاله على السياسـة 
الخارجيـة المصرية،وأضـاف إليها أعباء 
الإدراك  مسـتوى  عىل  سـواء  جديـدة 
والتحليل،أو حتى على مسـتوى الممارسة 
ليصبـح من أهداف هذه السياسـة خلق 
بيئـة إقليميـة ودوليـة مواتيـة تؤدى فى 

النهاية إلى خدمة مصر بشكل أو بآخر.
لقـد أدت هـذه العوامل،وغيرهـا،إلى 
التفكير فى ضرورة إنشـاء منبر مصرى 
يمثـل إدراك المجتمـع المدنـى المرصى 
فى  بخبراتـه  المتغيرات،ويسـهم  لهـذه 
مناقشـة قضاياها،وتعميـق وعى الرأى 
العـام بها،ومن هنا تلاقى فكر نخبة من 
المهتمين بالسياسـة الخارجية حول هذه 
الأهداف،لتظهـر فكـرة إنشـاء المجلس 
المصرى للشؤون الخارجية فى شهر مايو 

من عام 1999.
لقد جاء إنشاء هذا المجلس بينما كان 
العشرين،ويسـتعد  القرن  العالم يـودع 
وألفيـة  جديد،بـل  قـرن  لاسـتقبال 
جديدة،وكانت المجالس الوطنية للشؤون 
الخارجية قد بدأت نشـأتها،وبدأ ظهور 
المجتمع المدنـى كعامل فعال له دوره فى 
مسيرة السياسـات الوطنية فى الشؤون 
المجالس  الخارجية،وبالتالى ظهرت هذه 
عىل سـاحة الفكر،وأصبح لهـا تأثير فى 
صنـع وإدارة السياسـات الخارجيـة فى 
العديد مـن الدول،وقد رأينا على سـبيل 
المثال الدور المهـم الذى يقوم به المجلس 
الأمريكى للعلاقات الخارجية الذى نشـأ 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى كمؤسسة 
أهليـة تسـتقطب أهـل الفكـر والخبرة 

والإبداع فى مجال السياسة الخارجية.
لقد سـعى المجلس المصرى للشؤون 
تحقيـق  إلى  إنشـائه  منـذ  الخارجيـة 

الموقـع  اعتبـارات  بحكـم 
سـعت  والثقافـة  والتاريـخ 
مصر دائماً إلى انتهاج سياسـة 
إلى  تهـدف  نشـطة  خارجيـة 
التفاعل من خلالها مع محيطها 
العالم،واتضح  ومـع  الإقليمـى 
ذلك على مـدى العقود السـبعة 
الأخيرة،حيـث توسـعت دوائـر 
الحركة أمام السياسة الخارجية 
أدوارها  تعددت  المصرية،وكذلك 

فى القضايا الإقليمية والدولية.

Hesham.Abdel.Malek@bbc.co.uk
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للمسـاهمة فى دعـم وترشـيد السياسـة 
الخارجيـة والدبلوماسـية المصريـة من 
ناحية،ومـن ناحيـة أخرى،خلق أرضية 
خطوطهـا  حـول  الوطنـى  للتوافـق 

الرئيسية.
 _الانتقـال إلى المواقـع الدوليـة التى 
تكون هناك أهميـة ملحة فى حينها لنقل 
وجهـة النظـر المصرية،والاقتراب مـن 
وجهة نظر الطرف الآخر وتبادل الرأى .

_إقامـة جسـور اتصـال وعلاقـات 
تبادليـة مـع العديد من مراكـز البحوث 
فى  والاستراتيجى  السـياسى  والفكـر 
مختلـف دول العالـم مـن أجـل إجراء 
ذات  القضايـا  حـول  معهـا  حـوارات 
الاهتمـام المشترك،وبلورة أفـكار حول 
مشـاكل مطروحة،وعـادة ما تتـم هذه 
اللقاءات بالتنـاوب ما بين مصر والدولة 
التـى يوجـد بهـا مركز البحـوث شريك 
المجلس،وهـى لقـاءات تجـرى بشـكل 

سنوى،وعلى نحو منتظم.
السياسـة  بني  الربـط  مراعـاة   _
الخارجيـة ومقتضيـات دعـم الاقتصاد 
بجـذب  يتعلـق  فيمـا  المصرى،خاصـة 
لمصر،وفتـح  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
الأسواق للسـلع والخدمات المصرية،وقد 
تم ذلك من خلال لقاءات مع وفود زائرة 
لمصر،ومسـؤولين مختصني بالشـؤون 

الاقتصادية.
_الاسـتجابة لرغبـات الكثيريـن من 
السـفراء الأجانـب المعتمديـن بالقاهرة 
للحضـور والالتقاء مع أعضـاء المجلس 
لتبـادل الحـوار معهـم حـول قضيـة 
متنوعة،وأحيانـاً  قضايـا  بعينهـا،أو 
يجـد المجلـس أنـه مـن المهـم أن يبادر 
للحضـور  مـا  دولـة  سـفير  بدعـوة 
فى  هـذا  معه،ويجـرى  حـوار  وإجـراء 
السـفراء  محـاضرات  سلسـلة  نطـاق 
 Ambassadors(بالقاهـرة الأجانـب 

.)Lectures
_فى نطـاق متابعـة المجلس المصرى 
للشـؤون الخارجية للقضايـا التى تجد 
موضوعية،فإنـه  رؤيـة  إلى  والتوصـل 
يقـوم بتكليف مجموعة عمل متخصصة 
بـأن تجتمع،وتناقـش قضيـة مطلـوب 
بلورتها،وكتابـة ورقـة عمـل فى النهاية 
بخلاصة ما توصلت إليه هذه المجموعة .

_الوصـول إلى دائـرة أوسـع للـرأى 
العام،ويتـم ذلـك من خلال الدراسـات 

والمقالات التى تنرش بالصحف المصرية 
لعـدد كبير مـن أعضـاء المجلـس من 
والدبلوماسـيين  الكتاب،والمفكريـن، 
السـابقين،والذين تفسـح لهم مساحات 
فى الصحف اليوميـة والمجلات واللقاءات 
إلى  التليفزيونية بشكل منتظم،بالإضافة 
الاسـتفادة مـن مشـاركتهم فى الندوات 
التـى تقيمهـا منظمات المجتمـع المدنى 
المختلفة،والندوات السنوية التى تعقد فى 

معرض القاهرة الدولى للكتاب.
ويضـم المجلـس نخبة مـن المهتمين 
هـذه  حـول  الخارجيـة  بالسياسـة 
تميـزت  التـى  النخبـة  الأهداف،وهـى 
بالتنوع فى خلفياتها المهنية والتى ضمت 
وعسـكريين  وأكاديميني  دبلوماسـيين 
وإعلاميني  وكتـاب  أعمـال  ورجـال 

وشخصيات عامة .
ويضم مجلس الإدارة الحالى السـادة 
السـفير محمد العرابـى وزير الخارجية 
الأسبق رئيساً،والدكتور محمد مصطفى 
كمال نائباً للرئيس،والسفير الدكتورعزت 
المجلس،والسـفيرعلى  مديـر  سـعد 
عاماً،والسـفير صالح  أمينـاً  الحفنـى 
للصندوق،والسـفير  أمينـاً  حليمـة 
محمد  لسـفير ا و ، ى ز حجا محمد
الضرغامى،والأستاذ هشام زعزوع وزير 
السـياحة الأسبق،والأسـتاذ أيمـن عدلى 

الكاتب والإعلامى.
العرابـى  محمـد  السـفير  والسـيد 
المصريـة  الخارجيـة  وزراء  أبـرز  هـو 
العريقة،وكان،ومازال،شـعاع علم ونور 
مـن خالل محاضراتـه وندواتـه التى 
أنـارت الدرب،كمـا اختارتـه الكثير من 
الجامعـات والكليـات لعضويـة مجلس 
إدارتها للاستفادة من علمه وخبراته،ولم 
لا،فهـو يعد بوتقـة الاحتضـان لخبرات 

الوزراء أساطين الخارجية المصرية.
ولابـد أن نوجه تحية إعـزاز وتقدير 
لقيمتين وقامتين من عمالقة الدبلوماسية 
المصرية،هما السـيد السفير عبدالرؤوف 
السـفير محمد شـاكر  الريدى،والسـيد 
اللذان وضعا اللبنة الأولى فى كيان المجلس 
المصرى للشـؤون الخارجيـة،وكان لهما 
رئاسـة  تأسيسـه،وتوليا  فى  كبير  دور 
المجلـس فى بداياته،والتحيـة موصولـة 
أيضاً للسيد السفير منير زهران الرئيس 
للشـؤون  المرصى  للمجلـس  السـابق 
الدبلوماسـية  عمالقـة  الخارجية،أحـد 

المصرية والعربية فى مجالات نزع السلاح 
والمنظمـات متعددة الأطـراف والتجارة 

العالمية وعمل الأمم المتحدة.
ويضـم المجلـس المصرى للشـؤون 
مجموعـات  مـن  العديـد  الخارجيـة 
العمل،منهـا مجموعـة عمـل السـودان 
وأثيوبيا،ومجموعة  السـودان(  )جنـوب 
عمـل مكافحـة الإرهاب،ومجموعة عمل 
الدائمة  الدولى،واللجنـة  القانـون  خبراء 
الدائمـة  العربية،واللجنـة  للشـؤون 
لشؤون أمريكا الشمالية،واللجنة الدائمة 
لشـؤون أمريـكا الوسـطى والكاريبـى 
للشـؤون  الدائمـة  والجنوبية،واللجنـة 
للشـؤون  الدائمـة  الأوروبية،واللجنـة 
للشـؤون  الدائمـة  الإفريقية،واللجنـة 
الآسـيوية،واللجنة الدائمة للموارد المائية 
والتغيرات المناخية،واللجنة الدائمة للأمم 
الدولية،واللجنـة  والمنظمـات  المتحـدة 
الاجتماعية،واللجنـة  للشـؤون  الدائمـة 
الدائمة للثقافة والقـوة الناعمة،واللجنة 
الدائمة للشـؤون الاقتصاديـة )بما فيها 
موضوعـات التجـارة والنقـل والطاقـة 
والبيئة(،واللجنة الدائمة لشؤون الهجرة 

والمصريين فى الخارج.
ويعتمـد المجلـس فى نقـل أنشـطته 
عن طريق إصـدار نشرة دورية تتضمن 
المجلس،وعرضـاً  بأنشـطة  تعريفـاً 
لنتائـج أعماله،وما قام به من نشـاطات 
ولقاءات ومناقشـات خالل الفترة التى 
صدرت النشرة الدوريـة فى نهايتها،كما 
يصدرتقاريرعـن المؤتمرات التى يعد لها 
فى الخارج،وأخرى عن الندوات التى يعد 
لها فى مصر، بالإضافة إلى أوراق المجلس 

عن القضايا المختلفة.
ومـازال المجلـس المرصى للشـؤون 
الخارجيـة يـؤدى دوره بـكل نشـاط فى 
التوقيت الحالى على ضوء تنامى التحديات 
التـى تواجههـا مرص نتيجـة الأزمـات 
الإقليمية والدوليـة المتصاعدة،بما يجعله 
متفاعالً مع القضايا المصريـة والإقليمية 
والدولية،وبما يرتقى برسالته نحو إظهار 
دور مصر فى المنطقة وسياستها الخارجية 
النشطة،ولذلك يقوم المجلس بطرح الأفكار 
المتنوعـة والتقديرات ومقترحـات الحلول 
لتلك الأزمات،فضلاً عن الأفكار والمبادرات 
البنـاءة التـى تسـهم فى تعميـق وعـى 
الـرأى العام بقضايا السياسـة الخارجية 

المصرية،ودائماً تحيا مصر.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية 
 »الدبلوماسية الرياضية السعودية« 

الرياضيـة بالمملكـة العربية السـعودية 
عددها سبعة كيانات هى وزارة الرياضة 
وهى المنوط بها الاشراف على السياسات 
الرياضية واسـتضافة الفعاليات الدولية 
كجـزء من رؤيـة 2030 ويتعاون معها 
واللجنـة  السـعودية  الأولمبيـة  اللجنـة 
والاتحـادات  السـعودية  البارالمبيـة 
الرياضية السـعودية وجميعها مسؤولة 
عن المشاركات الدولية الرياضية وتمثيل 
المملكـة العربيـة السـعودية فى المحافل 
العالميـة ووزارة الخارجية التى تسـعى 
لدمج الرياضـة فى العلاقات الدولية عبر 
برامـج مثـل تبـادل الخربات وتدريب 
المدربين كما يشـارك معهد الامير سعود 
الفيصل للدراسات الدبلوماسية من خلال 
تقديم دورات متخصصة فى الدبلوماسية 
الرياضية بالتعاون مع وزارة الخارجية 
 )PIF( والصندوق السـيادى السعودى
و هو المحرك الرئيسى للنهضة الرياضية 
حيـث  السـعودية،  العريـة  المملكـة  فى 
شراء  فى  الـدولارات  مليـارات  يسـتثمر 
الأنديـة، جذب النجوم، تنظيم البطولات، 
وتطوير البنية التحتيـة لتحقيق أهداف 
رؤيـة 2030 ولدى الصندوق السـيادى 
السـعودى )PIF( شركـة »إدارة الأندية 
الرياضيـة« التـى تمتلـك تملـك الأندية 
الرياضيـة الكبرى حيث قام PIF بتملك 
أربعة أندية سعودية رائدة فى 2023 هى 
والنصروالاتحادوالأهلى  الهالل  )انديـة 
بهدف رفـع مسـتوى المنافسـة المحلية 
وجعل الدورى السـعودى من بين أفضل 

10 دوريات فى العالم.
وادى تعاون الكيانات السـبعة التى 
تتمحـور حولها الدبلوماسـية الرياضية 
السعودية الى اسـتضافة المملكة العربية 
السـعودية الى احـدات رياضيـة كربى 
السـوبر الإسـبانى والـذى  مثـل كأس 
يستضاف فى السعودية سنوياً بمشاركة 
أندية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشـلونة 
و كأس السـوبر الإيطـالى والتى باشرت 

أفضل الجهـات فى العالم التى تقدم 
برامـج أكاديميـة او مهنيـة فى مجـال 
الدبلوماسـية الرياضية »و »دبلوماسية 
الرياضيـة«  والتكنولوجيـا  الرياضـة 
للمفوضيـة  الرياضـة  »استراتيجية  و 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين« 
و  الأولمبيـة«  اللاجئني  »مؤسسـة  و 
»دبلوماسـية كـرة القـدم الفلسـطينية 
الدبلوماسـية  ملعـب  »الاوقيانوسـية  و 
الرياضيـة بالمحيط الهـادئ » و برنامج 
القـادة الشـباب التابـع للجنـة الأولمبية 
الدولية »و« الجوائز العالمية للدبلوماسية 
الرياضية و التعريف بالسفير »صامويل 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة 
أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية« و 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة المغربية 
و برنامـج »الدبلوماسـية الرياضية بين 
فرنسـا والولايـات المتحـدة »المغربية و 
برنامج »الدبلوماسية الرياضية المجرية« 
كماالقيـت الضوء فى العدد السـابق على 
تصنيـف القوة الناعمـة والرياضة لعام 

.2025
 وفى هذا العدد سـالقى الضوء على » 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة العربية 
السعودية »مسـتندا الى ماورد بالتقرير 
السنوى لرؤية المملكة العربية السعودية 
2030 والـذى صدر مؤخـرا متضمنا ما 
حققته الرؤية من انجـازات حتى نهاية 
عـام 2024 وقبـل اسـتعراض محتوى 
التقريـر أود الاشـارة أن الدبلوماسـية 
الرياضيـة فى المملكة العربية السـعودية 
هى أحـد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز 
مكانـة المملكـة العربية السـعودية على 
والقـارى والاقليمـى  الـدولى  المسـتوى 
و تعزيـز بناء جسـور التعـاون الثقافى 
وتعزيـز  الرياضـة  عرب  والاقتصـادى 
العربيـة  للمملكـة  الذهنيـة  الصـورة 
السـعودية عالميـًا مـن خلال اسـتخدام 

الرياضة كقوة ناعمة .
الجهات المسـؤولة عن الدبلوماسـية 

تناولت فى مقالاتى 

السابقة وعلى الترتيب »الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 

الدبلوماسية الرياضية 

المصرية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الاسترالية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الفرنسية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاوروبية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الشعبية الاردنية« و»الهدنة 

الاولمبية« و»الدبلوماسية 

الرياضية لدول البريكس بلس« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

لجمهورية الصين الشعبية« 

زهير عمار
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السـعودية فى اسـتضافة مبارياتـه بدءًا 
 Gamers8 مـن عـام 2022و بطولـة
أحـد أكبر بطـولات الألعـاب الإلكترونية 
فى العالم وتسـتضيفها الرياض وترصد 
لها جوائز ضخمة وستسـتضيف المملكة 
العربية السـعودية اعتبارا من هذا العام 
أولمبيـاد الرياضـات الإلكترونية 2025 
وهو أول حدث أولمبى معتمد للرياضات 
الإلكترونية بالشراكة مع اللجنة الأولمبية 
الدوليـة و فى رياضـات الملاكمة والقتال 
تسـتضيف المملكـة العربية السـعودية 
بطـولات بانتظام منها على سـبيل المثال 
نـزال فولكـوف ضـد بلايـدز و نزالات 

ملاكمـة النخبة حيث تسـتضيف نزالات 
عالميـة مثل نزال جوشـوا ضـد والين و 
سـباقات السـيارات فورمولا 1 )جائزة 
السـعودية الكربى( التى تقُـام فى جدة 
سـنوياً و ورالى داكار السـعودية أحـد 
أشـهر سـباقات الراليـات فى العالم وفى 
رياضة التنس الارضى تستضيف المملكة 
العربية السـعودية كأس ديفيس للتنس 
كمـا تسـتضيف بطـولات الجولف مثل 
LIV Golf التى تجذب أفضل اللاعبين.
وتعـد اسـتضافة المملكـة العربيـة 
السـعودية لـكأس العالـم لكـرة القدم 
عام 2034 التتويج الأكبر لاسـتضافات 

المملكة العربية السعودية، حيث ستكون 

أول دولة عربية تستضيف المونديال بعد 

قطر 2022.

 يسبق ذلك استضافة المملكة العربية 

السـعودية لكأس آسـيا لكرة القدم عام 

2027 والـذى يعـد البطولـة القاريـة 

الكبرى لكـرة القدم فى آسـيا و نهائيات 

دورى أبطال آسـيا للنخبة لكـرة القدم 
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لموسمين قادمين 
وعلى الصعيد الاسـيوى ستستضيف 
دورة الألعاب الآسـيوية )آسياد 2034(

وهـى أكبر حـدث رياضى على مسـتوى 
القارة الآسيوية 

 ايضا ستسـتضيف المملكـة العربية 
الآسـيوية  الألعـاب  دورة  السـعودية 
الشتوية 2029 وهى أول نسخة شتوية 

تستضيفها المملكة العربية السعودية 
وعلى صعيد استقطاب أبرز اللاعبين 
العالميين للمشاركة فى الدورى السعودى 
لكـرة القـدم حققـت المملكـة العربيـة 
»اسـتقطاب  برنامـج  عرب  السـعودية 
النخبة« جـذب المزيد من النجوم لتعزيز 
الـدورى ويتواجـد حاليـا كوكبـة مـن 
نجـوم كرة القـدم العالمية مثـل اللاعب 
كريسـتيانو رونالدو الـذى يلعب لنادى 
النصر واللاعـب نيمار الذى يلعب لنادى 
الهلال واللاعب كريم بنزيمة الذى يلعب 
لنادى الاتحاد واللاعب ساديو مانى الذى 
يلعب لنادى النرص وكوكبة من النجوم 
الاخريـن مثل رياض محـرز )الأهلى( و 

ماركيز )الهلال( وكانو )الاتحاد( .
ويعد كريسـتيانو رونالدو هو الأعلى 
أجرًا فى الدورى السـعودى )213 مليون 
دولار سنوياً(، ويحصل على دخل إضافى 
بسبب شهرته العالمية يليه نيمار يأتى فى 
المركـز الثانى )178 مليـون دولار( يليه 
بنزيمـا الـذى يحصل عىل 214 مليون 
دولار )شـامل المكافـآت(، ممـا يجعلـه 
الأغلى فعلياً - اللاعبون الأجانب يشكلون 
أغلبية القائمة، لكن الرواتب بدأت تجذب 
نجومًـا عالميين مثل كانتـى ومانى وتعد 
انديـة الهالل والنصر والاتحـاد الاكثر 
إنفاقًا فى الدورى السـعودى لكرة القدم 
كمـا يجـدر الاشـارة الى أن الرواتـب لا 
تشمل العقود التجارية )مثل الإعلانات(، 
والتـى قد تضاعف دخل اللاعبين كما ان 
بعض الأرقام مبنية على تقديرات بسبب 

سرية بعض العقود.
وعـودة الى التقريـر السـنوى لرؤية 
المملكـة العربية السـعودية 2030 فان 
مؤشر نسـبة الأشخاص الذين يمارسون 

النشـاط البدنى )لمـدة 60 دقيقة يوميا 
للأطفـال والمراهقين بني 5 - 17 عا ًمًا 
مـن إجمالى سـكان المملكـة ( و هو أحد 
مؤشرات الوعـود التـى تضمنتها وثيقة 
الرؤيـة قد تخطى مسـتهدفه السـنوى 
لعام 2024، عاكسـا تحسـن مستويات 
النشـاط البدنى لدى هـذه الفئة. ويعود 
هـذا التقـدم إلى زيـادة المبـادرات التى 
هدفت إلى تفعيل وزيادة المرافق والأندية 
الرياضية، والتشـجيع عىل الانخراط فى 
النشـاطات الرياضيـة المختلفة، يشـمل 
ذلك برامج تفعيل الرياضة فى الجامعات 
والمدارس، وتدريـب المعلمين والمعلمات، 
وتفعيـل أنديـة الحـى لتوفير أنشـطة 
رياضيـة مسـتدامة للطالب، تدعمهـا 
البيئة الملائمة التى شهدت تطوًرً ا ملحو 
ًظًـا، بزيادة السـاحات العامة والحدائق 

وأنسنة المدن.
وورد ايضا فى التقرير السنوى لرؤية 
 (  2030 السـعودية  العربيـة  المملكـة 
مؤشر نسـبة الأشخاص الذين يمارسون 
النشـاط البدنى لمدة 150 دقيقة أسبوع 
ايًً للبالغين 18 عـاً مًا فأكثر من إجمالى 
سـكان المملكـة(، أن هـذا المـؤشر قـد 
تخطى مسـتهدفاته السـنوية حتى عام 
2027 . جـاء هذا التقدم مدعومًا بتوفير 
بيئات آمنة وجاذبة للحركة، واسـتمرار 
الاسـتثمار فى تطويـر البنيـة التحتيـة 
للمنشـآت الرياضيـة العامـة، وإنشـاء 
الحدائـق، والمسـارات الرياضية فى مدن 
المملكـة وكذلك دور الفعاليات الرياضية 
المجتمعية، مثـل ماراثون الرياض، التى 
دفعـت نحـو تحفيـز أفـراد المجتمع فى 
المشـاركة الرياضية، بالإضافة إلى تنمية 

الدبلوماسية الرياضية العالمية 
»الدبلوماسية الرياضية السعودية« 
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مواهـب الرياضيين واسـتضافة المملكة 
للعديد من المحافل الرياضية.

ختامـا لهذا المقـال اود الاشـارة الى 
أن مكاتب تحقيـق رؤية المملكة العربية 
السـعودية 2030 و هى وحدات إدارية 
تشُـكَّل فى الوزارات والجهات الحكومية 
لضمـان تنفيذ مبـادرات رؤيـة 2030 
ومتابعـة أدائها و تم إنشـاؤها بموجب 
أمر سـامى فى عـام 2016 )1437 هـ( 
كجـزء مـن برنامـج التحـول الوطنـى 
- تتبـع هـذه المكاتـب مباشرة لرؤسـاء 
الجهات الحكومية )مثل الوزراء( وتعمل 
عىل التنسـيق بني الجهـات الحكومية 
والقطـاع الخـاص لتحقيـق التكامل فى 
واقتراح  التحديـات  وتحديـد  التنفيـذ 
المسـتهدفات  تحقيـق  لضمـان  حلـول 
وتقـوم بإعداد تقاريـر دورية عن تقدم 
المبادرات لعرضها على مجلس الشـؤون 
الاقتصاديـة والتنميـة وفى اعتقـادى ان 
نجاح الدبلوماسية الرياضية جاء نتيجة 
توفـر الارادة لـدى صانعـى ومنفـذى 
القـرار والى وجود مكاتب تحقيق الرؤية 
لـدى وزارة الرياضـة ووزارة الخارجية 

بالمملكة العربية السعودية.
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الأمـوال ما هو إلا عمليـة تتيح لجماعات 
الإجـرام المنظـم وغيرهـم مـن مرتكبى 
الجرائـم التى تـدر عائداً مالياً التسـلل 
والتجاريـة  الماليـة  المؤسسـات  داخـل 
والصناعيـة المشروعة لتوظيـف أموالها 
المستمدة من الأنشطة الاجرامية فبوجود 
مثل هذه المشارع يتاح إعادة هذه الأموال 

الى الدورة الاقتصادية.
**التطور التاريخى لجريمة غسـل 

الأموال. نشأة جريمة غسل الأموال.
ان ظاهرة غسـل الأمـوال لها جذور 
ضاربـة فى القدم رغم حداثـة المصطلح 
لكـن يصعـب تحديـد متى وأيـن بدأت 
فالبعض يردهـا الى عهـد الإمبراطورية 
الصينيـة. بينمـا يعتبرهـا اخـرون انها 
ظاهـرة ترجع الى العصور الوسـطى فى 
القارة الأوروبيـة فى مرحلة أولية، ويرى 
اخرون ان غسـل الأموال بـدا مصطلحا 
وجريمة فى الولايات المتحدة الامريكية فى 
المدة ما بين 1920 – 1930.وقد بوشرت 
جرائم غسـل الأموال عن طريق شخص 
منظـم يدعى Meyer Lansky(، كان 
يمثل حلقة الوصل بني المافيا الأمريكية 
والمافيـا الإيطالية فى أثناء الحرب العالمية 
الثانيـة، وذلك لتسـهيل دخـول القوات 
للحلفـاء فى جزيـرة صقليـة  البحريـة 
الإيطالية، ومن أجل ذلك كان يتم اللجوء 
إلى البنوك السويسرية بغية إخراج النقود 
من الولايـات المتحدة الأمريكية وإيداعها 
بنوك سويسرا من خلال عمليات قروض 

وهمية.
ويـرى البعـض ان مفهـوم غسـل 
الأمـوال لم يظهـر الا فى إطـار فضيحة 
وترجيـت Watergate Scandal عام 
1973 عندمـا ظهرت الدعوى التى تتبع 
مسـار الفضيحة بهـدف التعـرف على 

مرتكبيها والمتورطين بها.
فى حين يرى اتجـاه اخر ان اول مرة 
اسـتخدام تعبير غسـل الأموال فى سياق 
قانونـى وقضائـى كان فى أمريـكا عام 
1982 فى قضيـة حكـم فيهـا بمصادرة 
أموال مغسولة ومتحصلة من الكوكايين 
الكولومبى وبعدها اعتمد مصطلح غسل 

الأموال.
ونخلص انه وبالرغم من قدم جريمة 
غسـل الأموال الا انه يمكن تصنيفها على 

 تعريف جريمة غسل الأموال.
يمكن القـول ببسـاطة ان مصطلح 
غسـل الأمـوال يعنـى تمويـه مصـدر 
الأموال المكتسـبة بطرق غير شرعية او 
هـو مجموعة من العمليات ذات الطبيعة 
الاقتصادية التى تتبع لتغيير صفة أموال 
تم الحصول عليهـا بطرق غير مشروعة 
لتظهر كما لو كانت قد نشأت عن مصدر 

مشروع.
أما التعريف الفقهى لجريمة غسـل 
الأمـوال فيتمثل فى أن غسـل الأموال هو 
قطع الصلة بني الأمـوال المتحصلة من 
أنشـطة إجراميـة وبني مصدرهـا غير 
المشروع من أجـل إضفاء صفة الشرعية 

على تلك الأموال.
كما تعـرف على أنهـا كل عملية من 
شـأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذى 

اكتسبت منه الأموال.
ومـا نلاحظه عىل هـذه التعريفات 
هو انها ركـزت على ان فعـل الاخفاء او 
التمويـه ينصب على مصـدر المال محل 
الغسـل فى حني هنـاك جانـب اخر من 
الفقه يركز على ان فعـل الاخفاء ينصب 

على حقيقة الأموال غير المشروعة.
ويذهب البعض الى القول بان غسـل 
الأمـوال تهـدف إلى الافلات مـن الضبط 
او المصـادرة واظهارهـا كمـا لـو كانت 

مستمدة من مصادر مشروعة.
وما يمكن الإشـارة إليه كذلك، هو ان 
اى تعريف لغسـل الاموال، لابد أن يأخذ 
فى الحسـبان الصفة المميزة لنشاط غسل 
الأموال، وهو أنـه قد يقع على إقليم دولة 
واحـدة، كما يمكـن أن يتخطـى حدود 
الدولة، ويقع فى العديد من الدول، وترى 
طائفة أخرى من الفقهاء أن فعل الإخفاء 
منصب على مصدر الأموال غير المشروعة، 
وكذلـك عىل حقيقـة الأمـوال موضوع 

الغسل.
تعريف المؤلف:

وعليه يمكن أن نعرف غسـل الأموال 
بأنـه: مجموعة العمليات المالية المتداخلة 
التى تتم داخل الدولة أو خارجها لإخفاء 
حقيقـة الأموال أو طمـس مصدرها غير 
المرشوع، وإظهارهـا فى صـورة أموال 
محصلة من مصدر من مصدر مشروع.

وعىل هـذا الأسـاس نجد أن غسـل 

حظيت جريمة غسل الأموال 
باهتمام كبير على الصعيد الدولى 
وقد تجسد هذا الاهتمام فى ابرام 
العديد مـن المواثيق الدولية التى 
نبهت الى خطورة ظاهرة غسـل 
الأموال ودعت الدول الأطراف الى 

مواجهتها.
وعىل الرغـم مـن أن غسـل 
الأمـوال أصبـح مـن التعبيرات 
الشـائعة الا أنه حديث نسـبياً، 
وحتـى وقت قريـب، ولم يعرف 
هذا المصطلح تحديدًا إلا فى نهاية 
الثمانينات من القرن العشرين.

الدكتور يحيى مروان، رئيس نيابة أمن الدولة العليا )2023(: 
السياسة الجنائية فى مواجهة غسل الأموال »دراسة مقارنة«

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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انها جريمـة عصرية انطلاقا 
مـن تزايـد الاهتمـام الدولى 
بعمليات غسـل الأمـوال بعد 
المخـدرات  تجـارة  تنامـى 
عرش  الحـادى  واحـداث 
مـن سـبتمبر التـى عصفت 

بالولايات المتحدة الامريكية.
جريمـة غسـل الأموال فى 

التشريعات المعاصرة.
تنوعت أسـاليب المواجهة 
غسـل  لجريمـة  القانونيـة 
الأموال بني الـدول اذ تبنى 
عدد منها اصـدار تشريعات 
غسـل  لتجريـم  خاصـة 
الأمـوال أدرج عـدد اخر من 
الدول نصـوص التجريم من 
خالل اجـراء تعديالت على 

التشريعات القائمة.
أ –فرنسا:

بـادرت دولة فرنسـا إلى 
المتعلقـة  التشريعـات  سـن 
بجريمـة غسـل الأمـوال من 
وبيـان  تجريمهـا،  حيـث 
لهـا  المناسـبة  العقوبـات 
ووسـائل مكافحتهـا وعملت 
التشريعـات  تعديـل  عىل 
علاقـة  لهـا  التـى  الأخـرى 

بـذات الموضـوع، وأصدرت فرنسـا على 
التـوالى قانونني لجعل عمليات الغسـل 
أكثـر صعوبة حيـث تمكنت السـلطات 
من تجميـد حسـابات تجـار المخدرات 

وودائعهم فى البنوك الفرنسية.
ب -لبنان:

تعترب لبنـان مـن الـدول المهتمـة 
بمكافحة غسـل الأموال لما لقطاعه المالى 
من أهمية وانفتاحه الدولى على الأسـواق 
العالميـة لذا فقـد تابعت لبنـان وواكبت 
الاهتمـام العالمى لمواجهة جريمة غسـل 
الأموال . وأصدرت لبنان قانون المخدرات 
والمؤثـرات العقليـة الذى جـرم عمليات 

غسل الأموال بشكل صريح.
العامـة  بالنصـوص  اكتفـت  دول   

لتجريم غسل الأموال
هنالك دول لم تصدر تشريعاً خاصاً 
لجريمة غسل الأموال إنما اكتفت بوجود 
نصـوص عامـة فى عدة قوانني كقانون 
العقوبـات وقانـون البنـوك وغيرها من 
القوانني المعمـول بهـا فى تلـك الـدول 
اشتملت على مواد تختص بجريمة غسل 
الأمـوال واكتفت أيضا بإجـراء تعديلات 

على القوانين المعمول بها.
•المانيا:

فقد اوجـب القانون الألمانى ان تقوم 
المؤسسـات المالية ببحث الفروع التابعة 
لها عىل القيام بكافـة الواجبات وتنفيذ 
التعليمـات المتعلقة بالمؤسسـات المالية. 
كمـا الزم المؤسسـات الماليـة الإبلاغ عن 
العمليات المثيرة للشك التى تتعلق بغسل 
الأمـوال وذك بنـاء على قناعة مسـتمدة 
مـن وقائع موضوعية تتعلق بشـخصية 
العميل ونشـاطه وسلوكه وحالته المادية 
ونوع العملية التى يريد اجراءها واثبات 
مصـدر الأموال التى يريـد ايداعها وعلى 
المؤسسة عدم قبول مطلب العميل وحجز 
الأموال بصفـة مسـتعجلة عندما تكون 

عمليات غسل الأموال واضحة تقريبا.
ب -كندا:

كنـا مـن الـدول الفيدراليـة التـى 
ينـص دسـتورها على تقسـيم السـلطة 
الفـدرالى  البرلمـان  بني  التشريعيـة 
والسـلطات التشريعية للولايـات العشر 
التـى تتكون منها كنـدا، وبصورة عامة 
تختص السـلطة الفيدرالية بالتشريعات 
الجنائيـة والعلاقـات الدوليـة ونتيجـة 
ذلك فإن التشريعـات الخاصة بمكافحة 
غسل الأموال هى من اختصاص السلطة 
الفيدراليـة، ويمكن تقسـيم التشريعات 

الفيدراليـة المتعلقـة بغسـل 
الأموال إلى ثلاثة أقسام:

الموضوعـى  1.التشريـع 
الـذى ينـص عىل الجرائـم 
الجنائيـة ويتضمنهـا قانون 
العقوبـات وتشريـع الغـذاء 

والعقاقير.
2. قانون مسك السجلات 

ويتضمن المسائل الإجرائية.
المكملـة  التشريعـات   .3
أو التكميليـة ومثالها قانون 
المسـاعدة القانونيـة الثنائية 
فى المسـائل الجنائيـة لعـام 
إدارة  وقانـون  ۱۹۸۸م 
الأموال المحتجزة لعام ۱۹۹۳ 

.
لذلـك يجـب عىل الدول 
بتفعيـل  تقـوم  ان  كافـة 
إطـار  فى  بينهـا  التعـاون 
المبـادئ المنصـوص عليها فى 
الاتفاقيـات الدولية الصادرة 
بشأن غسـل الأموال ويكون 
ذلك من خلال عقد اتفاقيات 
ثنائيـة او متعـددة الأطراف 
فى  مهمـة  مسـائل  تتنـاول 
الأموال  مجال مكافحة غسل 
كتبـادل المسـاعدة القانونية 
الدعـاوى  فى  والقضائيـة 
الجرائـم  بهـذه  المتصلـة  والإجـراءات 
وان تـولى الدولـة عناية خاصـة لتبادل 
المعلومات وان تنشـئ شبكات معلومات 
تمكنها من تبادل المعلومات بين سلطاتها 
المختصة بعضها مـع بعض ومع غيرها 

من الدول .
 موقـف المشرع المرصى من جريمة 

غسل الأموال
أدركـت جمهوريـة مرص العربيـة 
مبكرا خطورة غسل الأموال، حيث واكبت 
الجهـود الدولية بإبـرام الاتفاقيات التى 
تكفل الحد منها، وكانت البداية باتفاقية 
الأمـم المتحدة لمنع الاتجـار غير المشروع 
بالمخـدرات عـام 1988 فى فينـا، وقـد 
صدقت عليها مصر بموجب قرار رئيس 
الجمهورية رقم 568 لسنة 1990، وقد 
تواصلـت الجهـود الدوليـة لمرص للحد 
من هـذه الظاهرة فقامـت بالتوقيع على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد فى 

9 ديسمبر 2003.
واودعـت مصر صـك تصديقها على 
الاتفاقيـة لدى الأمين العام للأمم المتحدة 
فى 25 فبراير 2005 وقد جرمت الاتفاقية 
فى المادة الثالثة والعشرين غسـل الأموال 
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او العائـدات الاجراميـة سـواء بإبدالها 
او تحويلهـا بغـرض إخفـاء او تمويـه 
مصدرها او بحصول الاخفاء او التمويه 
فعليا كما صدقت مصر على اتفاقية الامم 
المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر 
الوطنية وهـى معاهدة متعددة الأطراف 
برعاية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة 
الاتفاقية  المنظمـة واعتمـدت  الجريمـة 
بقرار مـن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

فى 15 نوفمبر 2000.
****آثار جريمة غسل الأموال.

اولا الآثار الاقتصادية لجريمة غسـل 
الأموال

• إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ 
السياسات الاقتصادية بكفاءة.

• التضخـم وارتفاع المسـتوى العام 
للأسعار

• إضعاف اسـتقرار سـوق الصرف 
الأجنبى.

• وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة 
داخل الاقتصاد.

• توجيه المـوارد نحو الاسـتثمارات 
غير المجدية على حساب

• الاستثمارات المجدية التى تسهم فى 
التنمية.

• تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
• تهديد استقرار البورصة وإمكانية 

انهيارها.
الآثار السياسية لجريمة غسل الأموال

• انتشار الفسـاد السياسى والإدارى 
واستغلال النفوذ.

• الاضرار بسـمعة الدولـة وبخاصة 
لدى المؤسسات المالية الدولية.

• نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية 
مهمة بالدولة.

فى  المغسـولة  الأمـوال  اسـتغلال   •
الاخلال بالأمن.

الآثـار الاجتماعيـة لجريمـة غسـل 
الأموال.

الطبقـات  بني  تفـاوت  وجـود   •
الاجتماعية.

• صعـود فئـات اجتماعيـة دنيا إلى 
أعلى الهرم الاجتماعى.

• انتشار الفسـاد الوظيفى والرشوة 
وشراء الذمم.

• عـدم خلق فرص عمل حقيقية مما 
يـؤدى إلى تفاقم مشـكلة البطالة وتدنى 
الأجـور للأيدى العاملة وتدنى مسـتوى 

المعيشة.
وختاماً، تعُتبر جريمة غسـل الأموال 
من الجرائم التـى يعُاقب عليها القانون؛ 

بسبب تأثيراتها السلبية 
** خصائص جريمة غسل الأموال.

مـن الأهمية بمـكان تمييـز جريمة 
غسـل الأمـوال وتحديـد خصائها حتى 
يسـهل التعرف عىل الأحـكام القانونية 
التـى تخضع لها هذه الجريمة، إذ تتميز 
جريمـة غسـل الأمـوال عن غيرهـا من 
الجرائم بالعديد مـن الخصائص، ويعد 
غسـل الأموال من الجرائـم العالمية؛ وقد 
ساهم فى ذلك تطوّر الوسائل التكنولوجية 
الحديثـة فى نظـام العمليـات المصرفية، 
الـذى أدى إلى تفاقم هـذه الجريمة التى 
تجاوزت حدود الدول، وأصبحت بحاجة 

إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهتها.
وتعتبر ظاهر غسـل الأمـوال جريمة 
منظمة أى انها تعتمد على تعدد المجرمين 
والوحـدات الاجراميـة المعنويـة والمادية 
حيث يحـرص كل مجرم مـن المجرمين 
على تنفيـذ عنصر او أكثـر من العناصر 

الخاصة فى الجريمة.
اولا غسل الأموال جريمة تابعة

جريمة غسـل الأمـوال هـى جريمة 
تابعـة لجريمة أوليـة، إذ أنها تتطلب أن 
يسـبقها جريمـة أولى يتـم التحصل من 
خلالها على الأموال المشبوهة، والتى يأتى 
عليها الجانى سـلوك الغسـل لإزالة عدم 

الشرعية التى لحقت بتلك الأموال.
ثانياً غسل الأموال جريمة اقتصادية 
يتسـع مفهوم الجريمـة الاقتصادية 
ليشـمل كل جريمة تضر بأمن وسالمة 
ومصالح الاقتصاد القومى ومؤسسـاته 
التجاريـة والنقديـة والماليـة فالجريمة 
الاقتصاديـة تعرب عن كل سـلوك مادى 
مخالف للأحـكام القانونية والتنظيمات 
الدولـة  سياسـات  لتحقيـق  الصـادرة 
من الناحيـة الاقتصادية وسـواء وقعت 
هـذه المخالفات من الأفـراد أو الموظفين 
تأديتهـم لوظائفهم،  أثنـاء  العموميني 
وسـواء وقع على مال عام أو مال خاص، 
وتعترب جريمـة غسـل الأمـوال جريمة 
اقتصاديـة كونهـا تمـس باقتصاديات 
الـدول ممـا يـؤدى إلى تهديـد كيانهـا 

واستقرارها.
ثالثاً غسل الأموال جريمة عالمية.

عـادة ما ترتكـب الجريمـة فى إطار 
مـكان يقع فى إقليم دولة مـن الدول، إلا 
أن ثـورة الاتصالات التـى تفجرت خلال 
القرن العشرين صاحبها انتشار لظاهرة 
الجريمة عالميـاً بحيث أصبحت الجريمة 

الواحدة ترتكب عىل عدة أقاليم مختلفة 
ومتباعدة كثيراً فى بعض الأحيان وجريمة 

غسل الأموال من هذه الجرائم، 
رابعًا غسل الأموال جريمة اجتماعية.
يصنف البعض جريمة غسل الاموال 
على أسـاس انها جريمة اجتماعية وذلك 
بالنظر الى الهدف الذى تحققه اذ تساهم 
عىل  الاجتماعيـة  الشرعيـة  إضفـاء  فى 
هـذه الأمـوال لصالح اباطـرة المخدرات 
بمختلف  الأخـرى  الاجرامية  والأنشـطة 

أنواعها.
وبطبيعة الحـال فان نجاح أصحاب 
الدخـول غير المشروعـة فى الإفالت من 
الأمنيـة  السـلطات  وملاحقـة  الرقابـة 
واستخدام الأموال غير المشروعة يؤدى الى 
زيادة ارتفاع معـدلات الجريمة المنظمة 

محليا وعالميا.
جريمـة  الأمـوال  غسـل  خامسًـا 

مصرفية.
تلعب المصارف دورا بارزا فى عمليات 
غسـل الأموال لأنـه فى المؤسسـات المالية 
والمصرفية تنمو وتتكاثر عمليات غسـل 
الأموال حيث تجـد الأموال غير المشروعة 

جوا من الأمان.
ويتجلى مما سـبق أن هـذه الجريمة 
تمر بثلاث مراحل مختلفة ومتعاقبة لكى 
تنتـج أثرهـا، وهذه المراحل هـى الإبداع 

والتمويه والإدماج.
ومرحلـة الإبداع يطلـق عليها أحيانا 
مرحلـة التمهيد أو الإعداد للغسـل وهى 
تعنـى التخلـص المـادى مـن الكميـات 
الضخمة من النقود السـائلة والمتحصلة 
من الجرائم، سواء بإيداعها فى مؤسسات 
أو  التجزئـة  اقتصـاد  فى  أو  مصرفيـة 

بتحويلها إلى عملات أجنبية،
مرحلـة التمويـه: وفيها يتـم فصل 
حصيلـة الأمـوال غير المشروعـة عـن 
مصدرهـا من خالل مجموعـة معقدة 
ضمن العمليات المالية بهدف التمويه عن 

أصل ومصدر هذه الأموال.
والمرحلة الأخيرة هى الاندماج والتى 
يعـاد مـن خلالها ضخ الأمـوال التى تم 
غسلها مجددا فى دورة الاقتصاد الداخلى 
او الدولى على شـكل استثمارات مباشرة 

فى العقارات او فى السلع الثمينة.
سادسًا غسل الأموال جريمة منظمة

يقصـد بتعبير »جماعـة إجراميـة 
منظمـة ما نصـت عليه المـادة الأولى من 
اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة الجريمة 
المنظمـة عبر الوطنية أنهـا »جماعة ذات 
هيكل تنظيمى، مؤلفة من ثلاثة أشخاص 
أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل 

الدكتور يحيى مروان، رئيس نيابة 
أمن الدولة العليا )2023(
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بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة 
أو أكثر مـن الجرائم الخطيرة أو الأفعال 
المجرمـة وفقا لهـذه الاتفاقيـة من أجل 
الحصول، بشـكل مبـاشر أو غير مباشر 
على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى«.

** ذاتية جريمة غسل الأموال.
تثير بعض النمـاذج الإجرامية خلطا 
بينها وبين جريمة غسـل الأموال بالنظر 
إلى طبيعة تلك الجرائم، والتى تقترب من 
جريمة غسل الأموال ومنها جريمة إخفاء 
أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو 
جنحة، وقد يحدث هذا الخلط من الربط 
التشريعـى بين تلـك الجرائـم وجريمة 
غسـل الأموال وهو كشـف عنـه المشرع 
المصرى بما أدخله من تعديلات تشريعية 
على قانون الغسـل رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ 
بالقانـون رقـم ۱۸۱ لسـنة ۲۰۰۸ وما 
تاله من تعديالت لاحقة حيـث أضاف 
بعض العبـارات التى تتضمـن الاقتران 
بني غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب، 
بالإضافـة إلى ما اعتمدتـه منظمة العمل 
المالى )FATF(، فى توصيتها من ضرورة 
ذلـك الاقتران سـواء فى تقييـم الالتزام 
الفنـى الذى يتناول المتطلبات المحددة فى 
توصيات مجموعة العمل المالى، لا سـيما 
فيمـا يتعلـق بارتباطهـا الى صالحيات 
السلطة المختصة واجراءاتها وتمثل هذه 
المتطلبـات الركائـز الأساسـية الى نظام 
مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب 
وكـذا فى تقييـم الفعاليـة الـذى يختلف 
بصورة أساسية عن تقييم الالتزام الفنى 
فهـو يسـعى الى تقييـم كفايـة تطبيق 
توصيـات المنظمـة مـن حيـث مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
**العلاقة بين جريمة غسل الأموال 

وجريمة تمويل الإرهاب.
الفـرع الأول: مفهوم تمويل الإرهاب 

فى التشريع المصرى.
دسـتور  مـن   ۹۳ المـادة  نصـت 
جمهوريـة مرص العربية لسـنة ٢٠١٤ 
على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود 
والمواثيـق الدولية لحقوق الإنسـان التى 
تصـدق عليها مصر بما مفاده أن تصُبح 
تلـك الاتفاقيـات والعهـود والمواثيق لها 
قوة القانون الوطنى بعد التصديق عليها 
ونشرهـا وفقـاً للأوضاع المقـررة، فكان 
ذلك أساساً قانونياً سعى المشرع المصرى 
انطلاقا منه لتطبيق وتفعيل ما تضمنته 
قـرارات الجمعية العامـة للأمم المتحدة، 
منها ما صدر عنها بشأن التدابير الرامية 
إلى القضـاء عىل الإرهـاب الـدولى وكذا 
القرار الرقيم ١٣٧٣ )۲۰۰۱( والصادر 

وفقـاً للفصل السـابع من ميثـاق الأمم 
المتحدة، والذى نص فى المادة ٢٥ منه على 
تعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات 
مجلـس الامـن وتنفيذها والتـى انتهت 
جميعهـا بإصدار الاتفاقية الدولية لقمع 

تمويل الإرهاب.
وبهذا يكون المشرع المصرى قد واكب 
التطور الحاصـل فى صور جرائم تمويل 
الإرهاب بالتوسع فى نصوص تجريمها فى 
قانون مكافحة الإرهـاب ضمانا لتغطية 

كافة هذه الصور ومواجهتها تشريعيا.
وجديـر بالذكـر أن المرشع فى هـذا 
القانـون قد عنى كذلـك بتجريم الصور 
المستحدثة عبر شـبكة المعلومات الدولية 
وباستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة 
بأن نصَ فى المادة التاسعة والعشرين من 
قانون مكافحة الإرهاب على أن: »يعُاقب 
بالسـجن المشـدد مدة لا تقل عن خمس 
سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على 
شـبكات الاتصالات أو شـبكة المعلومات 
الترويـج  بغـرض  غيرهـا،  أو  الدوليـة 
للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب 
أعمـال إرهابيـة، أو لبـث مـا يهدف إلى 
تضليل السـلطات الأمنية، أو التأثير على 
سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية، 
أو لتبادل الرسـائل وإصـدار التكليفات 
بين الجماعات الإرهابية او المنتمين اليها 
او المعلومات المتعلقة بأعمال او تحركات 
الإرهابيني او الجماعـات الإرهابيـة فى 

الداخل والخارج.
** أوجه التمييز بين جريمة غسـل 

الأموال وتمويل الإرهاب
تختلـف جريمة غسـل الأمـوال عن 
جريمـة تمويـل الإرهاب من عـدة أوجه 

يمكن حصرها فى النقاط التالية:
• من حيث طبيعة الأموال المستخدمة، 
إذ تفترض جريمة غسـل الأموال جريمة 
أولية أنتجت مالا غير مشروع تعد محلا 
لسلوك الغسـل، فجريمة غسـل الأموال 
تقع على أموال غير مشروعة بقصد تمويه 
طبيعتها وإضفاء المشروعيـة عليها، أما 
فى جريمـة تمويل الإرهـاب فالأصل أنها 

أموال تحصلت من مصادر مشروعة.
الهدف؛  	 مـن حيـث  • 	
يتمثـل الهـدف مـن الإرهـاب فى ترويع 
والسالم  بالأمـن  والأخالل  المواطنني 
لأغـراض  تحقيقـا  وذلـك  الاجتماعـى 
سياسـية أو دينية، ومن ثـم فإن تمويل 
الإرهـاب يكون لاسـتخدام تلـك الأموال 
فى تجنيـد العناصر الإرهابيـة وتدريبهم 
وتوفير الملاذات الأمنة لهم وشراء الأسلحة 
والمعـدات التـى تمكنهـم مـن تحقيـق 

أهدافهم الإرهابيـة، فالحصول على المال 
ليـس هـو الهـدف الأسـمى للمنظمات 
والجماعـات الإرهابية، بينمـا الهدف فى 
جريمة غسـل الأموال هـو إضفاء صفة 
المشروعيـة عىل الأمـوال محل الغسـل 
والمتحصلـة من جريمـة جنائيـة وذلك 
بغرض الحصول على المال الغير مشروع 
فالمـال يعد الهـدف الاسـمى فى جريمة 

غسل الأموال.
. مـن حيث العمليات  	• 	
المسـتخدمة؛ إذ تتسـم عمليـات غسـل 
يسـتخدم  الشـديد  بالتعقيـد  الأمـوال 
فيهـا التحويلات المصرفية والحسـابات 
المختلفـة وفى كثير من الأحيـان يتم ذلك 
عبر الحدود بين العديد من الدول، وغالبا 

ما تكون قيمة الأموال المغسولة كبيرة.
وخلاصـة القـول إن الجريمتني قد 
تتداخال وبخاصـة فى الهـدف ومصدر 
الأموال بحيث يصعب وضع حدود فاصلة 
بينهما بحيث يكتمـل النموذج الإجرامى 
لكل منهما محدثا بينهما ارتباط حقيقى 
بني الجريمتني، إذ قد ترتكـب جريمة 
غسل الأموال للتمويه عن مصدر الأموال 
التـى حصلت عليها التنظيمات الإرهابية 
بطريق غير مشروع وذلك لاستخدامها فى 

تمويل وتنفيذ مخططاتها الإرهابية.
الموضوعيـة لجريمـة  ** الأحـكام 

غسل الأموال.
المبحـث الأول: اركان جريمة غسـل 
الأمـوال، وسـيتم تناول ذلـك من خلال 

ركنين وهما:
الركـن الأول: الركن المـادى لجريمة 

غسل الأموال.
الركن الثاني: الركن المعنوى لجريمة 

غسل الأموال.
اولا لركن المادي

أساليب غسل الأموال
•تحويل الإيداع

•إعادة الاقتراض.
• بطاقات الائتمان.

•البطاقات الذكية
• الصفقات النقدية.

الصفقـات  او  المـزورة  •الفواتير 
الوهمية.

او  وهميـة  شركات  •اسـتخدام 
الواجهة.

• تهريب العملة.
** غسل الأموال باسـتخدام شبكة 

الانترنت.
أولا بنوك الانترنت

المصرفيـة  الخدمـات  تسـتعين 
الالكترونية بشبكة الانترنت بهدف خدمة 
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الجمهور وتسهيل تنفيذ اجراء العمليات 
ودفـع  الأمـوال  كتحويـل  المصرفيـة 
الالتزامـات والاستفسـار عـن الرصيـد 

وغيرها.
ثانياً: النقود الالكترونية .

ثالثا العملات الرقمية
العملات الافتراضية هى تمثيل رقمى 
لقيمـة يمكـن تحويلهـا او تخزينها او 
تداولها الكترونيـا فهى بديلة عن العملة 
الورقيـة التى تصدر عـن البنك المركزى 
او السـلطات العامـة ويقبـل الناس بها 

كوسيلة للدفع.
فهـى عملـة افتراضيـة ليـس لهـا 
وجود ملموس ولا يمكـن رصد حركتها 
بالأسـواق الدوليـة لكونها تتـداول عبر 
طريـق  عـن  والمؤسسـات  الأشـخاص 
الانترنـت وتسـتخدم فى تشـفير قاعـدة 
بيانات تسـمح بتحويل الأمـوال بسرعة 
وبسريـة خـارج نظـام الدفـع المركزى 
التقليـدى وتتميز بانهـا عملة لا مركزية 
أى لا يتحكـم بهـا غير مسـتخدميها ولا 
تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة 
الحكومـات والبنوك والمركزية كالعملات 
التقليديـة بل يتم التعامـل بها فقط عبر 

شبكة الانترنت دون وجود فيزيائى لها.
بعـدة  الرقميـة  العمالت  وتتميـز 
خصائـص تجعـل منها مجـالا لاهتمام 
كافـة التنظيمـات والحـركات الخارجة 
عن القانـون وجماعات الجريمة المنظمة 
والارهابية مـن بين تلك الخصائص عدم 

الكشف عن الهوية.
وبتاريخ 26 سـبتمبر 2020 اصدر 
المرشع المصرى قانـون البنـك المركزى 
لسـنة   194 رقـم  المرصفى  والجهـاز 
2020 الذى يسـتهدف مسـايرة افضل 
الدوليـة والنظم  للممارسـات والأعراف 
القانونيـة للسـلطات الرقابيـة المناظرة 
على مسـتوى العالم بمـا يكفل المحافظة 
على الاسـتقرار النقدى والمصرفى وتفادى 
حدوث الازمات المالية كما يهدف الى رفع 
مسـتوى أداء الجهاز المرصفى وتحديثه 
التنافسـية  قدراتـه  ودعـم  وتطويـره 
بمـا يؤهله للمنافسـة العالميـة وتحقيق 
تطلعـات الدولة نحـو التنميـة والتقدم 
الاقتصـادى ويسـتهدف القانـون أيضا 
تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى 
بما يكفل تفعيـل دوره وتحقيق أهدافه 
فى ضـوء الضوابط الدسـتورية الخاصة 

بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
ومن ثم فقد اتخـذت الدولة المصرية 
موقفا محايد بعدم الحظر بشـكل كامل 
لتـداول تلك العمالت وأنهـا علقته على 
شرط الحصول على ترخيص من مجلس 
إدارة البنك المركزى المصرى وفقا للقواعد 
والإجـراءات التى يحددها ولـم يتم تلك 

القواعد والإجراءات فى الوقت الحالى.
**صور السـلوك الاجرامى لغسـل 

الأموال فى التشريع المصري
•تحويـل الأموال الى بدائل ذات قيمة 

مالية والتحويل المصرفى او نقل الأموال.
•إخفاء او تمويه حقيقة الأموال.

•اكتسـاب او حيـازة او اسـتخدام 
الأموال.

السـلوك  صـور  مـن  فـإن  وعليـه 
الإجرامـى لجريمـة غسـل الأمـوال على 

النحو التالي:
• تحويل الأموال.

•نقل الأموال.
•اكتساب الأموال.

•حيازة المال.
•استخدام الأموال.

•إدارة الأموال.
•حفظ المال.

•استبدال المال.
•إيداع المال.

•ضمان المال.
•استغلال المال.

• التلاعب فى قيمة المال.
• إخفاء الأموال.

** الركـن المعنـوى لجريمة غسـل 
الأموال.

قـوام الركـن المعنـوى هـو الأصول 
النفسـية لماديـات الجريمـة ولا يقـوم 
بـإرادة أيـاً كان وإنما يتطلـب القانون 
فيها شروطاً كى تكـون معتبرة قانونياً، 
يفترض الركن المعنوى بعـد ذلك اتجاه 
الإرادة عىل نحو معين يحـدده القانون 
بالنسـبة لكل جريمة، وتعـرض الإرادة 
المعتربة المتجهة عىل هذا النحـو بأنها 
إرادة إجراميـة وهـذه الإرادة هى جوهر 
الركن المعنوى، ويفترض الركن المعنوى 
بوصفه اتجاهـاً إرادياً منحرفاً أن يكون 
معاصراً للركن المادى متمثلاً فى النشـاط 

الإجرامى الذى أفضى إلى النتيجة.
فجريمة غسـل الأموال هـى جريمة 
عمدية قوامها إرادة السـلوك أو النشاط 
المكـون لركنهـا المـادى، والعلـم بكافة 
العنـاصر الجوهريـة التـى تهـب هـذه 
الجريمـة خصوصيتهـا القانونية، التى 
العلـم  ضرورة  فى  بالأسـاس  تتجسـد 

بمصـدر الأمـوال غير المشروعـة، ويكاد 
يكـون السـائد فى القانـون المقـارن أن 
الشارع لا يتقيد بالركن المعنوى للجريمة 
الاقتصاديـة بنفـس الأحـكام المقررة فى 

القانون العام.
 جرائم الغسل ذات القصد الخاص.

نصـت المـادة الثانيـة مـن قانـون 
مكافحة غسـل الامـوال المعـدل بالقرار 
بقانـون رقم ٣٦ لسـنة ۲۰۱٤ فى بندها 
الأول على أنه » يعد مرتكبا لجريمة غسل 
الأموال كل من علـم أن الأموال متحصلة 
مـن جريمة أصلية، وقـام عمدا بتحويل 
متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء 
المـال أو تمويه طبيعتـه أو مصدره، أو 
مكانـه، أو صاحبـه، أو صاحـب الحق 
فيه، أو تغيير حقيقتـه أو الحيلولة دون 
اكتشـاف ذلـك أو عرقلـة التوصـل إلى 

مرتكب الجريمة الأصلية.
 جرائم الغسل ذات القصد العام.

بموجب القرار بقانون رقم ٣٦ لسنة 
٢٠١٤ المعـدل لقانـون مكافحة غسـل 
الأمـوال، غاير المشرع بين صور الغسـل 
حيث اشترط توافر القصـد الخاص فى 
صورتـى التحويل والنقـل، دون أفعال 
أو  إدارتهـا  أو  المتحصالت  اكتسـاب 
حيازتهـا أو حفظهـا أو اسـتخدامها أو 
أو  أو ضمانهـا  إيداعهـا  أو  اسـتبدالها 
أو  قيمتهـا  فى  التلاعـب  أو  اسـتثمارها 
إخفـاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لها أو 
لمصدرهـا أو مكانهـا أو كيفية التصرف 
فيها أو حركتهـا أو ملكيتها أو الحقوق 
المتعلقة بها، وهى صور السلوك الواردة 
بالبنـد )ب( من المادة الثانيـة بالتعديل 

المذكور.
لجريمـة  المقـررة  ***العقوبـات 

غسل الأموال
وتنقسم العقوبات من حيث كفايتها 
لتحقيق معنى الجـزاء المقابل للجريمة، 
والعقوبـات من هـذه الوجهة قسـمان: 
عقوبـات تكفـى بذاتهـا لتحقيـق هـذا 
المعنـى. ومن ثم يتصور الاكتفاء بها. أى 
يتصـور أن تكـون الجـزاء الوحيد الذى 
ينطق به القـاضى. وبالنظر إلى أهميتها 
فإنهـا لا توقع ما لـم ينطق بها القاضى، 
أمـا القسـم الثانـى فعقوبـات لا تكفى 
بذاتها لتحقيق معنـى الجزاء، فلا توقع 
بمفردهـا، وإنما توقـع إلى جانب عقوبة 
أصليـة، ويدخل فى أطـار هذا المعنى كلا 

من العقوبات التبعية والتكميلية.
الجـزاء  فالعقوبـات الأصليـة هـى 
الأسـاسى للجريمة، ولا توقع إلا إذا نطق 
بهـا القـاضى وحـدد مقدارهـا ونوعها، 

الدكتور يحيى مروان، رئيس نيابة 
أمن الدولة العليا )2023(
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ويجـوز أن توقـع وحدهـا، والعقوبات 
الاصليـة هـى الإعـدام والسـجن المؤبد 
والمشـدد والسـجن والحبـس والغرامة 
امـا العقوبـات التبعية فهـى التى تتبع 
العقوبـات الاصليـة ومن ثـم فهى توقع 
بمجرد الحكم بالعقوبـة الاصلية وبغير 
حاجـة الى النطق بهـا فى الحكم الجنائى 
اذ أنهـا تلحـق بالعقوبـة الأصليـة، أما 
العقوبـة التكميلية فهى تلك التى يقضى 
بها القانون تكملة على العقوبات الأصلية 
لتكون مكملة لها فى بعض الجرائم. وهى 
تشـبه العقوبات الأصلية فى أنها لا تلحق 
المحكوم عليـه إلا إذا نص عليها القاضى 
صراحة فى الحكم. لكنها تشبه العقوبات 
التبعيـة فى أنها لا تلحق المحكوم عليه إلا 
تبعـا لعقوبـة أصلية، وتختلـف عنها فى 
أنها لا تترتـب بقوة القانـون، بل يتعين 

لتنفيذها أن يتضمنها منطوق الحكم.
وتنقسم العقوبات الاصلية إلى عقوبة 

سالبة للحرية، وأخرى مالية.
وهناك موانع العقاب فى جريمة حيث

الحالـة الأولى: أن يبلـغ الجانـى عن 
الجريمـة قبـل أول علـم بهـا، إذ تكون 
الجريمـة قد وقعت فى صورتها التامة أو 
الشروع فيها، ولم تعلم السـلطات عنها 
شيئا، ويجب أن يشـمل الإبلاغ الجريمة 
وباقى الجناة فى حدود معلوماته، ويجب 
أن يقدم الجانى كافة المعلومات المتوافرة 
الأمـوال  وحجـم  الجريمـة  عـن  لديـه 
موضوع الغسل ومصدرها غير المشروع 
وطريقـة غسـلها، وفى النهايـة كل ذلك 
يخضـع لتقديـر قاضى الموضـوع تحت 
رقابة محكمة النقض، ولا يشترط فى تلك 

الحالة ضبط باقى الجناة أو الأموال
الحالـة الثانية: الإبلاغ عـن الجريمة 
بعـد علـم السـلطات: وهـذه الحالة أن 
يقوم الجانى بالإبلاغ بعد علم السـلطات 
بالجريمة التى وقعت فى صورتها التامة 
أو الرشوع، ويشترط لتحقيق أثاره أن 
يؤدى إلى ضبـط باقى الجناة أو الأموال، 
فضبـط أيهمـا دون الآخـر يتحقـق به 

شروط تطبيق تلك الحالة.
الإجرائيـة  *******الاحـكام 

لجريمة غسل الأموال.
اولا وحـدة مكافحـة غسـل الأموال 

وتمويل الإرهاب
فى عـام ۲۰۰۲ تـم اصـدار قانـون 
مكافحـة غسـل الأمـوال رقـم ٨٠ لعام 
۲۰۰۲ وبمقتضى هذا القانون تم إنشـاء 
وحـدة مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل 
الإرهاب بقـرار رئيـس الجمهورية رقم 
١٦٤ لسـنة ۲۰۰۲، وفى عـام ۲۰۰۳ تم 

تعديـل قانـون مكافحـة غسـل الأموال 
بالقانون رقم ۷۸ لسـنة ۲۰۰۳ وإصدار 
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسـل 
الأمـوال بقـرار رئيـس مجلـس الوزراء 
رقـم ٩٥١ لسـنة ۲۰۰۳ وكـذا إصـدار 
الضوابـط الرقابيـة للمؤسسـات المالية 
بالتعـاون السـلطات الرقابيـة. وفى عام 
۲۰۰٤م تـم رفع اسـم مصر مـن قائمة 
الدول غير المتعاونة فى مجـال مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشاركة 
مصر فى تأسـيس مجموعـة العمل المالى 
لمنطقة الشرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 
الوحـدة  وانضمـام   MENAFATF
وهـى  إيجمونـت  مجموعـة  لعضويـة 
شـبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل 
والتفاعل بين وحـدات التحريات المالية. 
وقـد سـميت مجموعـة إيجمونـت تبعاً 
لمكان انعقاد الاجتماع الأول فى بروكسـل 
فى يونيو ۱۹۹٥. والهـدف من المجموعة 
هو توفير منتـدى لوحـدات التحريات 
الماليـة فى جميـع أنحـاء العالـم لتقديم 
الدعـم لحكومـات كل منهـا فى مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم 

المالية الأخرى،
الأمـوال  غسـل  وحـدة  تأسـيس  ا. 

وتمويل الإرهاب.
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة 
غسـل الأمـوال الصـادر بالقانـون رقم 
80 لسـنة 2002 وهى وحدة التحريات 

المالية المصرية.
ولـدى وحدة مكافحة غسـل الأموال 
المـوارد وأدوات التحليل الكافية من اجل 
معالجة كل القضايا التى تتلقاها داخليا 
وعىل الصعيد الدولى بخصوص شـبهة 
تمويـل الإرهـاب كما لدى الوحدة قسـم 

خاص بتتبع هذه القضايا.
ب. سلطات الوحدة.

بدأت الوحدة، منذ أغسطس ۲۰۱۸، 
فى اسـتخدام برنامـج معلوماتـى يتيح 
تلقى الاخطـارات من البنـوك وشركات 
وشركات  والبريـد  الأمـوال  تحويـل 
الصرافة، أما باقى المؤسسـات المالية غير 
المصرفيـة فقد تم الانتهـاء من ربطها فى 

غضون ۲۰۲۰ م.
كمـا تقـوم وحـدة مكافحـة غسـل 
الأموال وتمويـل الإرهـاب بالتعاون مع 
قطـاع الأمـن الوطنـى، الهيئـة العامـة 
للرقابـة الإداريـة، الإدارة العامة لمباحث 
الأمـوال العامـة باسـتخدام المعلومـات 
والوصـول الى حـد كبير، بشـكل مباشر 
وغير مبـاشر، إلى شريحـة واسـعة من 

والاسـتخباراتية  الماليـة  المعلومـات 
واسـتخدامها فى إجراء التحريات وإعداد 
تقاريـر لأغراض مكافحة غسـل الأموال 
وتمويل الإرهاب وتقـوم وحدة مكافحة 
غسـل الأموال وتمويل الإرهـاب بتقديم 
التغذيـة العكسـية للبنوك والمؤسسـات 
بوسـائل  الرقابيـة  والسـلطات  الماليـة 
مختلفة لكن هناك حاجة لمزيد من الدعم 

للتغذية ان العكسية.
ج. الطابع المركزى للوحدة.

تعد الوحدة سـلطة إداريـة مركزية 
مسـتقلة تتلقى الإخطـارات والمعلومات 
عـن أى مـن العمليـات التى يشـتبه فى 
أنها تشـكل متحصلات أو تتضمن غسل 
الأمـوال أو تمويل الإرهـاب أو محاولات 
القيـام بهـذه العمليـات مـن القطـاع 
المـالى وتحللها وتقـوم الوحـدة بتوجيه 
نتائج تحليلها الى جهـات إنفاذ القانون 
وتعـد  المختصـة،  التحقيـق  وسـلطات 
الوحدة بمثابة »همزة وصل بين الجهات 
المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج 
المتبـع فى معظم وحدات التحريات المالية 

فى العالم وخاصة فى الدول الكبرى.
بصفـة  الوحـدة  أعضـاء  تمتـع  د. 

الضبطية القضائية
تنـص المـادة السادسـة مـن قانون 
مكافحة غسـل الأموال المرصى على أن 
يكون للعاملني بالوحـدة الذين يصدر 
بتحديدهـم قـرار من وزير العـدل بناء 
عىل طلـب محافـظ المرصف المركزى 
المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى 
بالنسـبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى 
هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال 
وظائفهم ورغم خلو التشريعات العربية 
الأخرى مـن مثل هذا النـص، نعتقد أن 
أعضاء وحدة مكافحة غسل الأموال تثبت 
لهم كذلـك صفـة الضبطيـة القضائية 

الخاصة بجرائم غسل الأموال.
قارئ الكتاب:

•دبلوم الدراسات العليا فى المفاوضات 
الدولية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة 
الدوليـة من  العلاقـات  •ماجسـتير 
 Alliant International جامعـة 

University الأمريكية. 
•ماجستير القانون الدولى من جامعة 

 .KAZU الفارابى الكازاخية
•دكتـوراه العلـوم السياسـية مـن 
العربيـة  والدراسـات  البحـوث  معهـد 
التابع للمنظمـة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة التابعة لجامعة الدول العربية. 
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انواع الملكية الفكرية 
وبالانتفاع بمقتطفات قصيرة، وبالانتفاع 

المقصور على أغراض التعليم 
العلمـى. وتكـون مـدة  البحـث  أو 
الحمايـة الممنوحـة للحقـوق المجـاورة 
بموجـب اتفاقيـة رومـاً عشرون  سـنة  

ابتداء من نهاية سنة  
*تثبيت التسجيل الصوتى 

* إجراء الأداء 
*  بث البرنامج. 

الحقـوق   عىل  التعـدى  حـال  وفى 
المجـاورة يمكـن اللجـوء إلى  الإجراءات 

التحفظية الفورية ومنها  الإجراءات 
المدنية، الإجـراءات الجنائية، التدابير 
الحدودية، والإجـرءات المنصوص عليها  

بحق  المعدات التقنية 
المسـتخدمة للتعـدى عىل الحقوق. 
ويمكـن حمايـة التعابير الثقافيـة غير 
المكتوبـة وغير المدونـة لبعـض الدول  
النامية بموجب  الحقوق المجاورة ً أيضا 
حيـث  إن الحمايـة بواسـطة الحقـوق 
المجاورة قد احتلـت مكانها ضمن إطار 
أوسـع  وصـارت  شرطا  للمشـاركة فى 
النظام الـدولى الجديد للتجـارة الدولية 

والاستثمار.
والبراءة هى من أقدم أشـكال حماية 
الملكيـة الفكريـة والغـرض مـن نظام 
البراءات ككل  أنـواع الملكية الفكرية هو 
تحفيـز التنميـة الاقتصاديـة من خلال 

مكافأة الابتكار الفكرى. 
 وتشـمل الحمايـة بواسـطة البراءة 
الاختراع وكل  تطوير لاحق له . فاختراع 
البنسـلين على أهميته  يتمتـع  بالحماية  
نفسـها التى تتمتع  بهـا  رافعة جديدة 
فى  آلـة  تمكنها  مـن  العمل بسرعة أكثر 
. والبراءات تحمـى  الاختراعات، ويمكن 
تعريف الاختراع بأنه حل جديد  لمشـكلة 
تقنيـة  ما . والحـل  المذكور هـو عبارة 
عـن فكـرة، ولا تتطلـب الحمايـة التى 
يتـم توفيرهـا فى  ظـل  قانـون البراءات 
مـادى  تجسـيد   فى   الاختراع  تقديـم 
لكـن  يوجد  قواعد  واسـتثناءات ينبغى  
بالاسـتثناءات  والمقصـود  مراعاتهـا  
الأشـياء التى  لا يمكـن  أن تحصل مثلا 
على الرباءات ومنها الجينـات البشرية، 
الاشـياء المكتشـفة فى الطبيعـة والآلات 
التـى  تتحدى قوانين الطبيعـة  مثل آلة 
الحركة المسـتمرة وبعض  الاسـتثناءات 
الأخرى التى تتضمنها القوانين الوضعية 
الحسابية،  العلمية والقواعد  كالنظريات 

نصـت اتفاقيـة بـرن عىل أن حـق 
المؤلف يشمل »كل انتاج فى المجال الأدبى 
والعلمـى والفنـى أى طريقة أو شـكل 
التعبير عنـه«. إن هـذه الصياغة العامة 
جـدًا تشـمل كل مصنف  مبتكـر  مهما 
كانت أهميته الأدبية والفنية. إن صاحب 
حق المؤلف على مصنف محمر  يمكنه أن 
يسـتعمل مصنفه كيفما  يشـاء ويمكنه  
أن يمنع غيره من اسـتعمال هذا المصنف 
من دون تصريـح منه. وهذا ما يسـمى 

بالحقوق الاستئثارية. يغطى 
مفهوم حق المؤلف نوعين من الحقوق 

هما: الحقوق المالية والحقوق المعنوية. 
أما اتفاق تريبس فقد وسـع الحماية 
لتشـمل مصنفـات الوسـائط المتعددة. 

وبالرغم من  أنه لا يوجد  أى تعريف 
قانونى لهـذا النوع مـن المصنفات، 
فقد أصبح مـن المتعارف عليه أن العمل 

الذى يجمع بين الصوت  والنص  
المكتـوب والصـور فى نسـق رقمـى 
يمكـن الوصول إليه من خالل  برنامج 

كمبيوتر ً يعتبر  تعبير  ً امن   بما  
الحمايـة  ليسـتحق  الكفايـة  فيـه 

بموجب حق المؤلف. 
الحقـوق  ًالمجـاورة  لحـق المؤلـف 
المعروفة أيضا باسم الحقوق المجاورة أو 

الحقوق المشابهة تحمى  المصالح  
الأفـراد  مـن   لفئـات   القانونيـة 
والمنظمـات التـى  تسـاهم  فى  جعـل  
المصنفات  فى متناول الجمهور أو تقدم  

والتقنيـة  الابتكاريـة  خبراتهـا   ً
والتنظيمية أيضًا، يسـتفيد من الحقوق 
المجاورة ثالث فئات هم : فنانون الأداء، 
ومنتجـو  التسـجيلات الصوتية وهيئات 
البـث تقليديا ابتـداء البث مـن  اتفاقية 
روما التى شرعت  فى العام 1961  ً  وقد 
ظهـرت الحاجـة لحماية هـؤلاء قانونيا  
للحمايـة عىل الصعيـد  الوطنى  بحيث  
كان  عىل معظـم  الـدول فى  هذا المجال  
الجديـد  الـذى  كان  يشـهد  غيـاب أن 
تشرع  أو تعدل تشريعاتها قبل أن تنضم  
إلى هـذه الاتفاقية. واتفاقية روما بالرغم  
من كل  النواقص  التى  تعتريها وبالرغم 
مـن الحاجة إلى مراجعتهـا تبقى المرجع 
الدولى  الوحيـد  للحماية فى  هذا المجال. 
وكما هو  الحال  بالنسبة  لحق  المؤلف  فى 
أن  اتفاقيـة  روما  والتشريعات الوطنية  

تنص على  استثناءات وتقيييدات على 
الحقوق تسـمح بالانتفـاع الخاص، 

المحميـة  المصنفـات  	*
بموجب حق المؤلف.

الحقوق التى يتمتع بها  	*
صاحب حق المؤلف

والتقييدات  الاستثناءات  	*
على هذه الحقوق 

حـق  اكتسـاب  طـرق   	*
المؤلف وكيفية التنازل عنه

إنفاذ الحقوق 	*

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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والأسـاليب  والقواعـد   والمخططـات، 
ولا سـيما الأسـاليب  التجاريـة  وطرق 
التشـخيص والعلاج والجراحـة اللازمة 

لمعالجة البشر والحيوانات. 
 عند إيداع طلب الحصول على البراءة 
يفحصهـا خبير  تقنى  ليتأكـد من  أن 
الطلـب  يسـتوفى شروط الحصـول على 
البراءة. والشروط التى يجب أن تتوافر فى 

الاختراع ليحصل على البراءة هي: 
1 .أن يكون جديدا

2 .أن ينطوى على نشاط ابتكارى.ً 
 3 .أن يكون قابلا للتطبيق الصناعى. 
وايجازا فإن البراءة هى اتفاق متبادل 
بين المجتمع وصاحب البراءة. فالسلطات 
بمنحها  الحمايـة  لمدة محدودة  تضمن 
للمخترع الحصـول على مـردود مادى. 
بعد انتهاء مدة الحماية وهى بشكل عام 
20 عامـا ابتـداء منً تاريـخ إيداع طلب  
الرباءة يصبـح بعدها الاختراع متوفرا 
الاستخدام أى كان. ولأنه لا توجد  حماية 
دوليـة  للبراءات فعلى المخترع أن يدفع 
رسـم إيداع ورسـم  الحفاظ على البراءة 
فى  كل دولـة  مـن  الـدول حيـث يرغب 

بالحصول على حماية. 

مـن  مجـال  التجاريـة  والعلامـات 
مجالات الملكيـة الفكريـة والهدف منها 
هـو حماية اسـم المنتج وليـس الاختراع 
أو الفكـرة التـى يقـوم عليهـا. بشـكل 
عـام يجب أن تكـون العلامـة التجارية 
مميـزة وألا تكـون خادعـة. والمؤشرات 
الجغرافية  وسـيلة هامة لإيضاح منشـأ  
السـلع والخدمـات وهـى  تسـتعمل فى 
تشـجيع التجـارة إذ توضح للمسـتهلك 
المنشـأ الجغـرافى  للبضائع الـذى غالبا 
يرتبـط بصفات نوعية يبحـث عنها هذا 
الجغرافية   المـؤشرات  الأخير وتسـتعمل 
للمنتجـات الصناعية والزراعية على  حد  
سـواء وبالرغم مـن أن حماية المؤشرات 
الجغرافية تتم عادة على الصعيد الوطنى 
إلا أن عـددا من المعاهـدات الدولية التى 
تسـاعد على الحصول على حماية فى أكثر 

من دولة . 
ويهـدف نظـام مدريـد الـذى  تـم 
استحداثه منذ  أكثر  من  قرن إلى  تشجيع 
وتسـهيل التسـجيل الـدولى للعلامـاتً  
التجارية ففى  حال أراد شـخص ما  أن 
يحمـى  علامته التجاريـة  فى  عدة دول 
فعليـه  أن يبادر أولا تسـجيلها فى  دولة  

المنشـأ. وفى حـال  أراد تمديـد الحماية 
يعني  أن  فعليـه  أخـرى  دولا  لتشـمل 
فى طلبـه الـدول  الأعضـاء فى  اتفـاق أو 
بروتوكول مدريد  وإذا تم  رفض العلامة 
فى  دولة  المنشـأ خلال السنوات الخمس 
الأولى )رفـض مباشر من المكتب الوطنى 
أو بناء لاعتراض الغير( تشـطب العلامة 

فى الدول  المعينة  حتى
ولو كانت تلك الدول  قد قبلتها. لكن 
ً بعـد  مـرور  هذه المدة يبقى التسـجيل 
قائما حتى ولو تم رفض  تسجيل العلامة  
فى  دولة  المنشا حيث  إن الحماية الدولية 
للعلامـة التجارية غير محدودة فى الزمن 

وغير محددة المدة ولكن  يجب تجديد
التسـجيل كل عشر سـنوات. ويمكن 
تجديد التسجيل إلى ما لا نهاية. وبحسب 
اتفاق لاهاى تم اسـتحداث نظام الإيداع 
الصناعية. والتصميم  للتصاميـم  الدولى 
الصناعى يعود إلى مظهروشكل  السلعة 
خـاص  بشـكل  الرباءة  عـن  ويتميـز 
لأن الرباءة تحمـى الابتـكارات التقنيـة  

والاختراعات فى  حين  
الصناعـى  التصميـم  تسـجيل  أن 
صحـب  إن  السـلعة.  مظهـر  يحمـى  
التصميـم الصناعـى يتمتـع بالحمايـة 
لمـدة زمنية محـددة. وفى معظـم الدول  
تتراوح ما بين 10 و15 و20 سـنة. أما 
الاتحـاد الأوربى فقد أصدر قرارا  جديدا 
للدول الأعضـاء، ينص على منح صاحب 
التصميـم الصناعـى الحمايـة لمدة 25 
سنة. أما معاهدة التعاون بشأن البراءات 
فهـى توفـر إجـراءات مبسـطة للمودع 
أو المخترع الذى  يرغـب بالحصول على 
بـراءات فى عدد كبير من الدول . كما أنها 
تشـجع وتسـهل عمليية نقل المعلومات 
التقنية التـى تتضمنها وثائـق البراءات 
بين الشركات والأشـخاص الذى يعملون 

فى القطاع نفسه. 
ً وأخيرا،  حماية الأصنـاف النباتية 

الجديدة. وتوفر 
الحمايـة  للأصناف النباتية الجديدة 
والبسـتنة  الزراعـة   لتطويـر  كحافـز 
والحراجـة وصون مصالح مستنسـخى  
ً النباتـات. ويقتضى استنسـاخ  أصناف 
نباتية من حيث  المهـارات واليد العاملة 
والمـوارد المادية والمال والوقت. وإمكانية 
حصول مستنسـخ النباتات الناجح على 
بعـض الحقـوق الاسـتئثارية فى صنفه 
الجديد تتيـح له فرصة أفضـل لتغطية 
الضروريـة  الأمـوال  تكاليفـه وجمـع  
لاسـتثمارات أخـرى فتتحسـن جـودة 

النباتات بكل أنواعها.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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القبيح ومفردات لغتهم فى الحياة اليومية وفى 
اسلوب العمل ،فعاشت تلك النماذج فى وجدانه 
وعقله، فتجسـدت نماذج تلك الشـخصات فى 
رواياتـه ،بالاضافة إلى نمـاذج آخرى متنوعة 
حسـب المهـن التـى التحـق بهـا فى شـبابه 
ومنهاعمـل نجـارا وحدادا وبائعـا سريحا فى 

الاسكندرية وبائعا للاقمشة فى دمنهور.
عكـف عىل انتاجـه وبعـد عـن الاضواء 
واختـارا حوش لاحـد افـراد اسرة محمد على 
وسـط المقابـر ليتفـرغ لانتاجـه ويكتب عن 
المهمشين ويجسد فترة الانفتاح بكل سلبياتها 
ويقدم مشـكلة الانفجار السكانى فى ابداعاته 

المختلفة .
جسد خيرى شـخوص رواياته وقصصه 
كأنها حقيقية تعيش بيننا، وتسكن فى نفوسنا 
،فكانت رواية ) بـرج البلابل وعناقيد النور ( 
شـخصيات مرسـومة على الـورق بالكلمات 
ولكنهـا تظهر للقـارئ كأنهـا تتعايش معه، 
وهنـا عظمة مـزج الواقـع بالخيـال ،ورصد 
شـخصيات رواياتـه كمـا عرفهـا وتعايـش 
معهـا فى الواقع، ونحتها بدقة فنان تشـكيلى 
مثـل شـخصية ) تخيرب ( فى مـوال البيـات 
والنـوم ) شـاب فى الثلاثين مـن العمر، احمر 
اللون، نحيف، طويل الرقبة برأس مسـتطيل، 
كالشـمامة، غليظ الشفتين، وفم واسع معوج 

الفتحة قرفان فى لسانة لدغة بسيطة ( 
فيخرج العمل الروائى بهذا السرد الشيق 
واصفا ملامح الحياة، صغيرة وكبيرة، فيحشد 
كثير مـن الاوصـاف، فيغـوص فى وجـدان 
شخوصه، وعندما تحدث عن المدينة فيرى انها 
لا ترحم، ويصور بدقة وبسـخريته الساحرة، 
الشوارع، المقاهى ،عتبات السلالم مع الصقيع 
والبرد والمطر والسـحب والـدوران فى المتاهة، 
مصـورا المأسـاه الانسـانية فى قضيةوجـود 
الانسـان عىل الارض ،وفى روايةاسطاسـية، 
صرخة مدوية للمهمشني فى الريف ونماذجة 
الانسـانية، ومن خلال الام اسطاسية وبكائها 
على اشأل ابنها الذى غدر به برصاص الظلم 
والقهر، فلاذت بالغيب هروبا من الظلم، الذى 
انتشر فى القرية وأصبح دعاء اسطاسـية لعنة 
تطـارد عائلة البراوية وتطمس بهجة أيامهم، 
وبرحيل الظلم تبدد جزء من اللعنة وفى رواية 
) إصبع كفته ـ شريعة رزق كريم ـ قلب كلب 
( تتجسـد أحاديث الجياع وغرائزه الرئيسية 
كالحاجة للطعام وتصطدم مع كرامة المحتاج 

وتكونـت اللجـان للدراسـة والعمل على 
تقديـم درامـا راقيةلمسـتوى وعظمـة تاريخ 
الفنون المصرية، التى أنارت منطقتنابثقافتها 

وفنونها الراقية .
وخير من يجسـد عظمة الابـداع المصرى 
الروائـى وأحد أعمـدة الثقافـة والفنون ،ابن 
القريـة المصرية الاديب خيرى شـلبى شـيخ 
الحكائيني، ،مـن ريـف كفر الشـيخ ،والذى 
نسـجت خيوطـه وروافـد ابداعـه وثقافتـه 
المتفـردة بفروعهـا المتعددة، ، عشـقه لفنون 
القراءة ومن خلال عشـق والـدة للقراءةايضا 
ومجالس والده مع الاصدقاء والخلان للنقاش 
الثرى فى السياسـة وفنـون الثقافـة والادب، 
فعـاش خيرى وسـط ثقـافى متأصـل بهوية 
مصرية لها جذورها الريفية العاشـقة للاداب 

والفنون .
عـن  يقـول خيرى شـلبى وهويـروى 
تجسـيدة لشـخصيات رواياتـه وقصصه فى 

عيوننا، لكى لا تنسى :
ومـا أنـا إلا حكواتـى سريـح ،اشترى 
الاسـواق  أجـوب  منابتهـا،  الحكايـات مـن 
والشـوارع والحارات والمنعطفات، ناهيك عن 
القـرى والعزب والكفور، مهما كلفنى وراءها 

من بذل ومشقة وعناء .
وبهذه الكلمات السـاحرة تكون فلسـفة 
كاتبنـا فى رسـم بورتريهاته لشـخصياته فى 
رواياته وقصصـه وبورتريهاته لرواد الثقافة 
والفكر والفن والادب، وتكون اسـهاماته على 
مدى سـنوات عمره الحافلـة بالعمل والعطاء 
المتميز ،سـواء فى الكتابة الادبية او الصحفية، 
او الابـداع الادبى فى رواياتـه وقصصه ايضا، 
حيث ضرب فى كل مجال بسهم وافر، مايجعله 
مثالا للجد والاصرار، حتى حفر لنفسـه اسما 

لامعا فى دنيا الابداع والثقافة .
المبـدع  مسيرة  كتابارصيـد  سـبعون 
وفيلسـوف الواقعية السـحرية خيرى شـلبى 
،مابني روايـة ومسرحيـة ودراسـات أدبية 
ونقدية وقصص قصيرة وبورتريهات لرواد 

الثقافة والفن . 
لم يكن خيرى مجرد روائى بل كان إنسانا 
ريفيا، انشـغل بوطنه، وأصبـح من الصعب 
فصل إبداعاتـه عن ظروف حياته منذ صباه، 
ومعايشـته لنماذج متنوعة مـن البشر، حيث 
التحـق بالعمل مع عمال التراحيل واقترب من 
مشـاكلهم وآلامهم وسلوكهم سواء الحسن او 

واحتدمـت  ألأراء  تشـابكت 
رؤى المثقفين والنقاد والمسؤليين 
غضبـا وشـجبا لمـا ظهـر على 
اعمـال  مـن  الفنيـة  السـاحة 
سطحية، لاتنتمى لفنون الإبداع 
المرصى مـن قريـب او بعيـد، 
وتدخلـت الدولة لتقـول كلمتها 
والفنـون  للثقافـة  الحاميـة 
المصريـة المتأصلـة بجذورها فى 

دروب الزمان بزمان، 

خيرى شلبي
شيخ الحكائيين المبدعين 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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ورغبتـه فى الحفـاظ على ماء وجهـه، ورواية 
رقعة لحم منقوشة بالاخضر، مصورة مأساة 
الهجرة غير ا الشرعية وضياع الشـباب وسط 
امـواج البحـار التـى لا ترحـم وتعيـش ألأم 
مقهـورة حزينة على الابن الذى خطفته احلام 

الضياع .
والقريـة عند خيرى شـلبى حضورا قويا 
وخاصة فى رواية الوتد والسـنيورة والاوباش 
وفرعـان مـن الصبار، وجسـد مـن خلالهم 
القهر والتهميش للطبقـات الفقيرة والمعدمة 
فى الريف خاصة عمـال التراحيل الذين عاش 
وسـطهم فترة مـن صبـاه ،فجسـد حياتهم 
وظروف معيشتهم وعملهم والصعوبات التى 
تواجههم يوميا فى عملهم وحياتهم، اما رواية 
نعناع الجناين، تسجل الغاء الالقاب بعد ثورة 
يوليـو، مصورةالقريـة المصرية وما اسـتجد 
عليها من متغيرات والاهتمام بانشاء المدارس 
والمناداة بمحو الاميةوإعلاء قيمة العمل مهما 
كان وضعـه ودرجته ،وصـور الواقعية بكل 
ماضيهـا من صراعـات وعلاقـات اجتماعية 
وتحـولات ثقافية وتغيرات فى منظومة القيم 
والعـادات والتقاليـد التـى تتحكم فى سـلوك 

البشر وهذا كان واضحا فى رواية وكالة عطية 
وصالح هيصه.

ولايقترص ابـداع خيرى عىل رواياتـه 
وقصصـه بل تملكته رغبـة الغوص فى بحور 
المعرفـة، وكانت رحلتـه اليومية بني دروب 
المكتبـات القديمـة بحثـا عـن الـزاد الثقافى 
الـذى يـروى ظمأه الثقـافى، فعثـر فى احدى 
جولاتـه الثقافية على مكتبة قديمة متخصصة 
بـدرب  القديمـة  والكتـب  المخطوطـات  فى 
الجماميز،على اوراق النيابة فى قضية الشـعر 
الجاهىل لعميـد الادب العربى د طه حسني 
،ومنهـا قـرار النيابـة بتوقيع وكيـل النائب 
العـام محمدنور، الذى حقـق فى تلك القضية 
التى شـغلت الرأى العـام، وتم حفظ القضية 
لعـدم توافر الادلة، وافـرد كاتبنا بحثا مطولا 
سياسـيا  افعالهـا  وردود  القضيـة  لوقائـع 
واجتماعيـا وثقافيـا بين مؤيـد ورافض وتم 
جمع وتوثيق القضيـة وتم اصدارها فى كتاب 
معنون ) محاكمة طه حسني ( وتجلت قيمة 
الاديب والباحث الجاد فى معالجة رواية الايام 
للدكتـور طه حسني عندما كلف مـن إذاعة 
صـوت العـرب لمعالجة اذاعيـة للإيام، وأصر 

ان تكون لغة حوارشـخصيات الايام بالعامية 
المصريـة، لغة ابناء القرية المصرية، وتم اقناع 
د طه حسني بذلك، وكانت بدايـة الثقة بينه 

وبين العميد .
كان لكاتبنـا الفضـل لاكتشـاف بعـض 
المسرحيات التى سـقطت من ذاكـرة التاريخ 
والدراسـات النقدية، وحقـق هذه المسرحيات 
وقدمهـا فى برنامج إذاعى مـن تقديم واعداد 
الاديـب والروائى بهاء طاهر، البرنامج الثانى 
الثقافى تحت عنوان مسرحيات مجهولة، منها 
مسرحيات مـن تأليف الزعيم مصطفى كامل 
) بعنوان ( فتح الاندلس ومسرحية من تأليف 
الشـيخ امين الخولى بعنوان ) الراهب ( كتبها 

لفرقة عكاشة .
سيرة ومسيرة لرائـد الابـداع الروائـى 
والكاتـب خيرى شـلبى الـذى أثـرى المكتبة 
العربيـة بروائـع ابداعاتـه المتمثلـة فى فنون 
الثقافة والفـن والأدب بكل فروعه، فقد أطلق 
عليه الشـاعر المبدع فؤاد حداد شاعر الرواية 

العربية . 
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السيول التعويض الإلهى عن سد النهضة باستراتيجية قومية 
متكاملة للاستفادة من مياه الأمطار

مليـارات م3 سـنويا، والتـى تعترب 
ثـروة طبيعية تمتلكها مرص لم يتم 
اسـتغلال ما يصـل إلى 51 مليار متر 
مكعب من السيول، أى أن نسبة المياه 
السـاقطة من السـماء تعـادل حصة 
مصر من نهر النيـل وبالرغم من هذا 
إلا أنـه لم نسـتخدم من تلك النسـبة 
إلا نحو 1.3 مليـار متر مكعب فقط، 
بزراعة بالسـاحل الشمالى نحو 100 
ألـف فدان من محصول الشـعير، اما 
فى سيناء والسـاحل الشمالى وسلسلة 
جبال البحـر الأحمر الشرقيـة والتى 
تصـل كمية الميـاه التى تسـيل فوق 
السطح 2 -5 مليار متر مكعب فأغلبها 
تسقط داخل المناطق المتصلة بالظهير 
الصحـراوى وغير المأهولة بالسـكان 
ممـا يجعـل تلك الميـاه مهـدرة،3 - 
تطوير سـبل الاستفادة من هذه المياه 
المتوفرة باقامة أحواض اعاقة لتوجيه 
مياه السيول ثم استغلال المنخفظات 
فى اقامـة بحيرات صناعيـة لتخزينها 
واسـتخدامها فى وقـت لاحق، بدلا من 
استخدامها فى الرى فى مواسم هطولها 
فقط، حيث يمكن اسـتخدامها فى رى 
المحاصيل الزراعية فى أى وقت، وكذلك 
فى الاسـتخدامات اليومية مثل الغسل 
والاسـتحمام وصرف المرحاض ورى 
الحدائق الخاصة، كما يمكن للمصانع 
والورش ومحطات غسـل السـيارات 
استخدام هذه المياه العذبة، كما يمكن 
معالجتهـا لتصبـح صالحـة للشرب 
إذا تفاقمـت أزمـة المياه الوشـيكة.4 
-ثـم يأتـى بناء البيـارات والسـدود 
وتوليـد الكهربـاء كمرحلـة تاليـة،5 
المغطـى  الاستراتيجى  -التخزيـن 
والمتحـرك للمياه للاسـتخدام طويل 
المـدى فى اوقـات الجفـاف، ويعتمـد 

وتتميـز هذه المجـارى المائية أنها 
قويـة وتحـدث فجـأة وتسـتمر وقتا 
الى  المحنـة  تلـك  وتحويـل  قصيرا. 
منحـة ربانية وتعويض إلاهى يتطلب 
وضـع استراتيجية قوميـة متكاملة 
للاسـتفادة مـن مياه الامطـار بوجه 
عـام خاصـة بعدمـا أصبحت مصر 
-بسـبب التغيرات المناخيـة - مثـل 
الـدول الصحراويـة المجـاورة )ليبيا 
تتعـرض  والسـودان(  والسـعودية 
للسـيول سـنويا بما يصـل إلى مليار 
ونصـف مكعب، يمكن اسـتغلالها فى 
الزراعات الموسمية باعتبارها مصدرا 
متجـددا للميـاه ومن مقومـات الأمن 
القومـى للبالد فى أوقـات الجفـاف 
خاصة وانه تشير التغيرات المناخية 
العالميـة الى ظاهـرة »زحـف الحزام 
المطرى إلى الشمال« ومن ثم تضاعفت 
احتمالات سقوط أمطار غزيرة بمصر 
فى فصـل الخريف والشـتاء، موسـم 

سقوط الأمطار والسيول.

أولا: خطة قومية للاستفادة من 
مياه الامطار:

القوميـة  الاستراتيجية  ومحـور 
للاستفادة من هذه الهبة الربانية عمل 
استعدادات لاسـتقبال موسم السيول 
وذلـك بخطـة متكاملـة ذات تكلفـة 
ماديـة عاليـة )وعائد مسـتقبلى كبير 
يحقق الأمن المائـى والتنمية الزراعية 
لمرص(:1  والصناعيـة  والعمرانيـة 
-تهيئة البنية الأساسية للمناطق التى 
تمر بهـا واتخـاذ اجـراءات الحماية 
المدنيـة لتجنـب الكـوارث ولحمايـة 
الطرق والمنشآت،2 - الوعى الإرشادى 
المعنية  الأجهـزة  للمواطنني وتفاعل 
فى المجتمـع مـع امطار تصـل الى 10 

تعُرف السـيول بأنهـا عبارة 
عن مجـارٍ مائية مؤقتة تنشـأ 
نتيجة لتجمع مياه الأمطارعند 
هطولهـا بغـزارة على أسـطح 
الامتصاص  وضعيفـة  منحدرة 
التربةأو  لكونهاصخريةأوجافة 
متشـبعة، فتندفع هذه المياه إلى 
المنحدر مكتسبة سرعة  أسـفل 
إضافية، وتتجمـع مع بعضها، 
لتشـق لها مجرىً مائياً رئيسياً 

أو عدة مجارى مائية، 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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اساسـا على الحفر الصغيرة بالتسرب 
الضمنـى والتى يسـهل اقامتها بعدة 
طرق تقليديـة منهـا:أ -بحفر حفرة 
او اكثـر فى مجـرى الـوادى بعمـق 
يصـل الى الطبقة الرسـوبية وتبطين 
جدرانها مـن الجوانب وابقـاء قاعها 
عىل حالتـه الرسـوبية التى تسـمع 
بتسريـب الميـاه الى جسـم المرتفـع، 
وتهيئة السـطوح الصخرية فى الأعلى 
مـن حولهـا لتغذيتها بميـاه الامطار 
وبسـبب عوامل النفاذية يتحرك الماء 
نحو الجوانب اكثـر.ب -عمل خنادق 
كنتوريـة عىل المنحـدرات وزراعتها 
بالأشجار، وتجهيزها بجدران ساندة 
مرتفعة مـن الجهة العليا لحجز مياه 
السيول فوق المنحدرات مع الاستفادة 
منهـا فى زراعة النباتـات.ج -الجديد 
هـو التوسـع فى تخزين الميـاه القابل 

للنقـل لأهميتها فى التوسـع الصناعى 
والعمرانـى والزراعـى بأماكـن ندرة 
المياة بجمع مياة الأمطار والسيول من 
اماكن الوفـرة بغرض النقـل لأماكن 
احتياجها بطرق مبتكرة وغير تقليدية 
مثـل محاكاة بيـض النعـام المدفون 
فى الرمـال باقامة بيـارات وحاويات 
مصنعة من مواد شبيهة ببيض النعام 
فى السـماكة والصلابـة والقـدرة على 
الاحتفاظ بالسوائل ودفنها فى مجارى 
بحمـولات  والمنخفظـات  السـيول 
مختلفة الاحجام لتكون سـهلة النقل 

للمياة كالجارورة.

جديـر بالذكـر أن اهـم المعوقات 
الأساسـية التى تمنع الاسـتفادة من 
مياه السيول السـاقطة على مصر هو 
ارتفاع أسـعار إنشاء مصايد للسيول 
وهو ما يـؤدى إلى إهدار كل تلك المياه 

التـى تتعـدد طـرق الاسـتفادة منها 
باسـتخدامات متنوعة صديقة للبيئة، 
والأمور الاسـتهلاكية يوميـا فى حياة 
المواطنني، فعلى سـبيل المثال، يجمع 
مواطنو سنغافورة الأمطار من خلال 
اسـتخدام أسـطح المنازل ثم تخزين 
كميات المياه فى خزانات لاسـتخدامها 
فى المهـام اليومية.والوضع مشـابه فى 
اليابـان، حيـث يسـاعد حصـد مياه 
الأمطـار عىل تجنب نقـص إمدادات 
الميـاه، وتوفيرها فى حـالات الطوارئ، 
وفى السـيطرة على الفيضانات وكذلك 
فى أستراليا، يمكنـك أن ترى خزانات 
مياه الأمطار بجوار كل منزل، والأمثلة 
عىل ذلـك كثيرة.أمـا فى مرص فتعد 
التعويقية«الركامية«  الترابية  السدود 
هى الوسـيلة الأسـهل لدى المسؤولين 
بالتعـاون مـع الأهـالى للعمـل عىل 
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تحويل مسـارات المياه عنـد جريانها 
للتقليل من سرعتها قبل أن تتجمع فى 
الوديان، ويستخدمها الأهالى بعد ذلك 
فى عمليات الزراعة بشكل فردى وغير 
مقنن، وبالرغم من مشروعات شركات 
المقاولات والبناء المصرية الكبيرة خارج 
مصر لبناء السدود التجميعية للمطر 
إلا ان نظيرتهـا داخل مصر متواضعة 
للغايـة واهمها سـد الروافعة بسـعة 
تخزينية5,3 مليـون م3)بعد تطهير 
مجرى وادى الجرافى(، وعدد15 خزانا 
بسـعة 630 م3 لـكل خـزان. ولابـد 
ان نشـيد بالتحـرك الحكومى لوضع 
منظومـة متكاملـة لمواجهة السـيول 
بالبحر الاحمـر وتجميع مياه الامطار 
نفذتهـاوزارة الـرى متمثلة فى الإدارة 
بالصحراء  الجوفيـة  للميـاه  العامـة 
الشرقيـة على مرحلتين:الأولى،شـملت 
إنشـاء 14 سـدا و17 بحيرة و21 
حاجزا وقناتين صناعيتين وتسـتطيع 
هذه المشروعـات تخزيـن 34 مليون 
متر مكعب من الميـاه، وتكلفت 530 
مليون جنيـه لتصل التكلفة الإجمالية 
مع المرحلة الثانيـة الحاليةنحو 990 

مليون جنيه.

ثانيا: تجنب كارثة ومخاطر 
السيول مع الاستفادة من 

خيراتها

تعترب السـيول والفيضانات من 
الكوارث الطبيعيـة المتكررة الحدوث 
على مسـتوى العالم، وزادت معدلاتها 
مع تغيرات المنـاخ لموجـات هبوبها 
المفاجئ، ولما تقوم به المياه الجارفة فى 
اخطر فترة فى الجريان السـيلى والتى 
تؤدى الى أكبرخسـائر لفترة تسـتمر 
مـن 10 -30 دقيقـة مـن اكتسـاح 
وحمـل كل مـا تقوى عليـه من طين 
المركبات  ورمـال وصخـور، وحتـى 

والأشـخاص، وتغطيـة كل ما يقع فى 
طريقها من أشجار وبيوت ومنشآت، 
وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة 

فى الممتلكات والأرواح.

ولـم يعـد هنـاك -مـع التقلبات 
الجويـة - مدينـة بمرص آمنـة مـن 
الكوارث، بل وصلت للمدن العمرانية 
الجديدة خاصة وأنه نشأت 14 مدينة 
الجديـدة،  الجمهوريـة  فى  سـاحلية 
الحدودية  غيرت خريطة المحافظـات 
وكان نصيب مطروح)أحدث متضرر 
من السيول( منها 50% ولذلك فهناك 
اجراءات احتياطيـة مطلوب اعدادها 
قبـل موسـم المطروالسيول)سـبتمبر 
-فبراير( وتنفيذ بعـض او كل المهام 

التالية:

• جهيـز مخزن لمعـدات الطوارئ 
مركزى وآخر اقليمـى لتوفير ما يلزم 
من اجهزة واجـراءات الحماية المدينة 
ضد الكوارث فى كل محافظة.ويراعى 
تحديد نقـاط تمركز معـدات الانقاذ 
بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة، 
وتحديـد أطقـم العمل مـن الحماية 
المدنيـة وغيرهـا مـن المرافـق وطرق 
التواصـل المختلفة بينهـم ومع غرفة 
العمليات الفرعيـة بالأجهزة، وحصر 
جميـع المعـدات المملوكـة للرشكات 
العاملـة بالمدينـة والتنسـيق مع تلك 
الرشكات للاسـتعانة بهـا فى حالـة 
الطوارئ، والمخاطر المتوقعة وطريقة 

مجابهتها والخطط البديلة.

•عمل مجسـات حـول كل مدينة 
التخطيـط  قديمـة  المـدن  -خاصـة 
لمعرفـة   - والاسـكندرية  كمطـروح 
احتمـالات موجـات السـيول عليهـا 
وتهيئة مسـارات مخـرات الطوارئى 
بهـا لتكـون مهيئـة لانـزال معـدات 
الامتصاص والشفط العاجل ووسائل 
الرفع المسـاعدة اذا ما زادت المياه عن 

الحد الآمن.

•نرش وتنفيـذ روافـع الرصف 

الصحى المسـتهدفة بكامـل طاقتها، 
مع التأكد بصفة مسـتمرة على سلامة 
الطلمبـات بالروافـع، والتأكد  جميع 
من عملها بكامل طاقتها، واسـتكمال 
توفير مصادر تغذية كهربية إضافية 
للروافـع لتكون مصدريـن على الأقل 
بالإضافـة إلى المولـدات، والتأكيد على 
الوقـود  وتوافـر  المولـدات  جاهزيـة 
الجديدة  المدن  أجهزة  المطلوب)جميع 
منفـد لديهـا حلـول غير تقليديـة 
للتخلـص مـن تجمعـات الأمطار فى 

بعض النقاط الحرجة بالمدن(.

• اقامـة بيـارات عىل مداخل كل 
مدينـة ومخـرات لابعـاد الميـاه عـن 
المنخفضـات وانشـاء قنوات سـفلية 
تحـت سـطح الأرض كمجـرى مائى 
بهـدف حماية المدن مـن الفيضانات 
مع تنفيذ نظـام تجميع المياه المطرية 
لإعادة استخدامها فى الرى أو التبريد، 
واستخدام الأنفاق المائية لتوجيه المياه 
إلى مـكان آخر فى اطار الاستراتيجية 
المتكاملة القوميةللاسـتفادة من مياه 

الامطار.

• تحديـد النقـاط الأكثـر احتمالا 
للتضرر مـن تجمعات الميـاه، ونقاط 
انزال المساعدات والطوارئ وماكينات 

الشفط.

• تنفيذ الانشاءات الجديدة بالمدن 
مهيئـة لموجـات المطر والسـيول اى 
مـزودة بالطرق المبتكـرة لامتصاص 
السـيول والميـاه الزائدة، ومـن بينها 
المسامية والأسطح  استخدام الأسطح 
التـى تحتـوى على مـواد امتصاصية 
للمسـاعدة فى امتصـاص الميـاه مثل 
والاسـفنج  والبوليمـرات  الجيـل 
لامتصاص المياه على بوابات المنشـآت 
والمـدارس واطـراف الأرصفـة. كمـا 
يمكن استخدام الأسطح التى تحتوى 
على مـواد مضادة للانـزلاق للحد من 
تدفـق الميـاه بالطرق المعبـدة. ونشر 
المياه،  الخضراء لامتصاص  الأسـطح 
الميـاه،  لتجميـع  المائيـة  والحدائـق 

السيول التعويض الإلهى عن سد 
النهضة باستراتيجية قومية متكاملة 

للاستفادة من مياه الأمطار
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والأسـطح المثقبة فى المبانى للترشيح، 
لتقليل  العاكسـة للضـوء  والأسـطح 

تأثير الحرارة.

•عمل تعاقدات مع شركات الدولة 
او القطـاع الخاص لتوفير بمخازن 
الطـوارئ مراتب الاسـفنج المضغوط 
عالية الامتصاص الرقيقة الارتفاع –لا 
تتعدى 10 سم - خفيفة الوزن كبيرة 
المساحة )4*4 متر( مجمعة ومربوطة 
كل منها بشـكل فـردى وباقل حجم 
للبكرة لتكون جاهزة للإلقاء من أعلى 
-بالهليكوبتر(. وكذلك عمل تعاقدات 
لأتواب اقمشـة مقطعة الى مسـاحات 
كالملايات من مـواد الامتصاص عالية 
الجودة وسريعة الجفاف كاللايوسيل 
والبامبـو  والبوليستر  والمـودال 
وخفيـف  للبيئـة  صديقـة  )مـواد 
الـوزن، سريعةالجفـاف(، اوقمـاش 
الوافـل او غيره من البـولى بروبيلين 
والمايكروفايبر المانع لتسرب السـوائل 
ليتـم توجيهـا للمواطنني لتجفيـف 
منازلهم واعادة الحياة لطبيعتها فور 

انتهاء السيل. 

أما وقت الأزمة فيكون تنفيذ خطة 
الطوارئ لتشمل:

الاغاثـة  مـواد  مخـازن  •فتـح 
واستخدام الطائرات لنقل معداتها الى 

اماكن الكوارث.

•توصيل عـدد كافى من موتورات 
رفع/شفط المياه أى مضخات الازاحة 
ومتصلـة عن طريـق خراطيم اطفاء 
الحريـق )فى أكرب اطوالها المخصصة 
للغابـات والتـى تصـل الى 2 كم( الى 

اقرب وادى او مصرف.

• انزال للمناطـق المنكوبة مراتب 
الاسـفنج ومـواد التجفيـف للمناطق 
المنخفضـة المياه وبراميـل فارغة من 
الصاج او البلاسـتيك خفيفة متصلة 
لانقـاذ  كسـفينة  لضمهـا  بأسالك 
الاطفـال وكبـار السـن وابقائهم على 
السـطح وعمـل مظالت مـن قماش 
الخيـم اذا لزم كأسـقف للحماية من 
سقوط المزيد من مياه المطر فى الأماكن 

الغزيرة المياه.

الإعاشـة  احتياجـات  تجهيـز   •

اليومية بأجهزة بسيطة للحصول على 

مياه نقية من خالل التحلية اعتمادا 

على أشعة الشـمس، واستخدام مواقد 

شمسـية اذا طالـت المدة واسـتخدام 

عنـاصر إضـاءة تعتمـد أساسـا على 

نهـارا  الشمسـية  الطاقـة  تخزيـن 

واستخدامها ليلا.

• تجهيـز المستشـفيات بأسـطح 

عائمة تحسـبا لأى طـوارئ كوحدات 

صحية وطبية للعناية بالمواطنين.

• اختيـار مواقـع بديلـة تكـون 

مرتفعـة وبعيـدة كملجـأ مؤقت لمن 

بيوتهـم،  وتهدمـت  بشـدة  أضيروا 

التـى  الخدمـات  مبانـى  لإنشـاء  أو 

يحتاجون إليها.

او  السـيول  عنـد  تنشـيط   •

الفيضانـات انابيـب شـفط مغمورة 

فى الرمال خامدة)عىل غرار خراطيم 

الاطفـاء الطويلـة( متصلـة بمجارى 

تصريف ومخرات المياه تعمل كقنوات 

سفلية تحت سطح الأرض.
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 - و لا تكـون الترجمـة فى الأسـاس 
مجـرد نقل كل كلمة بما يقابلها فى اللغة 
الهدف، ولكـن نقلا لقواعـد اللغة التى 
توصل المعلومة، ونقال للمعلومة ذاتها، 
ونقال لفكـر الكاتب وثقافته وأسـلوبه 
فى  النظريـات  اختلفـت  لكـن  أيضـاً، 
الترجمة على كيفية نقـل هذه المعلومات 
من المصدر إلى الهدف، فوصف » جورج 
 : الترجمـة  ثالـوث  نظريـة   « سـتاينر 
الحرفيـة » أو الكلمة بالكلمة » والحرة » 

الدلالة بالدلالة »، والترجمة الأمينة .
 - وتعـد الترجمة فناً مسـتقلاً بذاته 
حيـث أنـه يعتمد عىل الإبـداع والحس 
اللغـوى والقدرة على تقريـب الثقافات، 
وهو يمكن جميـع البشرية من التواصل 
والإسـتفادة من خبرات بعضهم البعض 
. فهـى فـن قديـم قـدم الأدب المكتوب 
. فقـد تـم ترجمـة أجـزاء مـن ملحمة 
جلجامـش السـومرية، وهـى مـن بين 
أقـدم الأعمال الأدبيـة المعروفة، إلى عدة 
لغات آسـيوية منـذ الألفيـة الثانية قبل 
الميالد . ومـع ظهور الحواسـب، جرت 
محاولات لإستخدام الحاسوب أو ترجمة 
النصوص مـن اللغة الطبيعية بالترجمة 
الآلية أو بإسـتخدام الحاسـوب كوسيلة 

مساعدة للترجمة .
 أهميـة الترجمـة - لعبـت خدمـة 
الترجمة دورا كبيرا فى تطور العلم، فمن 
خلالهـا تم نقـل التراث الحضـارى إلى 
البشرية، حيث ساهمت فى اطلاع الشعوب 
على الإنجـازات التى أنجزتها الشـعوب 
الأخرى، حيث كانت الحضارات القديمة 
تترجم عـن بعضها البعض، فاليونانيين 
قاموا بالترجمة عن الحضارة الفرعونية، 
بينما ترجـم الرومان عـن اليونان، كما 
قامـت الحضـارة العربيـة بترجمة عدد 
كبير من البحوث والدراسـات عن اللغة 
الحضـارة  العربيـة، أيضـا اسـتفادت 
الأوربيـة خلال نهضتها من الدراسـات 

ماهية الترجمة : 
النَّقْـل هـى  أو  جَْمَـة  التَّرَّ  - 
أصىل  نـص  تحويـل  عمليـة 
مكتوب، ويسمى النص المصدر، 
نـص  إلى  المصـدر  اللغـة  مـن 
مكتـوب » النـص الهـدف » فى 
اللغة الأخرى . وبذا تعد الترجمة 
نقلا للحضارة والثقافة والفكر 
. وهى تنقسم إلى ترجمة كتابية 
وتحريريـة ونصيـة، وترجمـة 

فورية وشفوية وسماعية .

) قضايا وآراء(

والكتـب التى قـام العـرب بإنجازها فى 
فترة ازدهارهـم الحضـارى، ولقد كان 
لهـذه الترجمـة دورا كبيرا فى مسـاعدة 
الغرب عىل القيـام بالنهضـة الأوربية 

الحديثة .
 - ومع تطور علم الترجمة فى العصر 
الحديـث، أصبح الإعتماد عليها بشـكل 
أكبر، وذلك بهدف أن تقوم الترجمة بنقل 
أحدث العلوم بين اللغـات المختلفة، مما 
جعل لهـا دورا كبيرا فى جعـل الباحثين 
يتابعـون آخر التطورات والإكتشـافات 
التـى يتوصل إليهـا العلمـاء فى البلدان 

الأخرى .
 تاريخ الترجمة عند العرب 

 - عـرف العرب الترجمـة منذ أقدم 
عصورهـم، وقـد أشـار الدكتـور عبـد 
السلام كفافى فى كتابه » فى الأدب المقارن« 
إلى أن العـرب كانوا يرتحلـون للتجارة 
صيفًـا وشـتاء ويتأثـرون بجيرانهم فى 
مختلف نواحـى الحياة، كما أنهم عرفوا 
بالد الفـرس، وانتقلـت إليهـم ألـوان 
مـن ثقافتهـم، وانتقلت بعـض الألفاظ 
الفارسـية إلى اللغة العربية، وظهرت فى 
شـعر كبار الشـعراء، وكان الأعشى من 
أشهر من اسـتخدموا فى شعرهم كلمات 
فارسـية . كذلك عرف البعض جيرانهم 

البيزنطيين .
الأزل  منـذ  العـرب  احتـك  إذن   -  
بالشـعوب الثلاثـة المحيطة بهـم، وهى 
الـروم فى الشـمال، والفـرس فى الشرق، 
والأحباش فى الجنوب، ومن الصعب قيام 
مثـل هذه الصلات الأدبيـة والإقتصادية 
فى  كانـت  وإن  ترجمـة،  وجـود  دون 

مراحلها البدائية .
 - وفى زمـن الدولـة الأمويـة، تمـت 
ترجمة الدواويـن، واهتم الأمير خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبى سـفيان بحركة 

الترجمة اهتماما ملحوظا . 
 - وجاءت الترجمة فى العصر العباسى 

 ) Translation الترجمة(

سفير أشرف عقل
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بعد الفتوحـات العربية، واتسـاع رقعة 
الدولـة العربيـة نحو الرشق والغرب، 
واتصـال العـرب المبـاشر بغيرهـم من 
الشعوب المجاورة، وفى مقدمتهم الفرس 
واليونان ولا سـيما فى العرص العباسى، 
حيث ازدادت الحاجة إلى الترجمة، فقام 
العرب بترجمـة علوم اليونـان، وبعض 
الأعمـال الأدبية الفارسـية، فترجموا عن 
اليونانية علوم الطب والفلك والرياضيات 

والموسيقى والفلسفة والنقد .
 - وبلغـت حركـة الترجمـة مرحلة 
متطورة فى عصر الخليفة هارون الرشيد 
وابنـه المأمـون، الـذى يـروى أنـه كان 
يمنـح بعـض المترجمين مثـل حنين بن 
إسـحق ما يسـاوى وزن ما يترجمه من 
كتـب إلى العربيـة ذهباً، ومـن المعروف 
أن المأمـون أسـس دار الحكمة فى بغداد 
بهدف تنشيط عمل الترجمة، وقد ترجم 
حنين بن إسـحق وألّف الكثير من الكتب 
وفى علوم متعددة، وتابع ابنه إسحق بن 

حنين من بعده أيضا هذا العمل .
 - وفى القـرن التاسـع الميلادى، قام 
العرب بترجمة معظم مؤلفات أرسـطو، 
وهنـاك مؤلفـات كثيرة ترجمـت عـن 

اليونانيـة إلى العربيـة، وضـاع أصلهـا 
اليونانـى فيما بعـد، فأعيـدت إلى اللغة 
اليونانيـة عـن طريـق اللغـة العربية، 
أى أنها لـو لم تترجـم إلى اللغة العربية 

لضاعت نهائياً .
 - وكان المترجمـون من أمثال حنين 
بن اسـحق وثابت بن قرة يتقنون اللغة 
العربيـة والسريانية، وكذلك العلوم التى 
يترجمونهـا . وكان حنين بن اسـحق قد 
عاش فترة فى اليونان بهدف دراسة اللغة 
اليونانيـة، وكان يترجـم الجملة بجملة 
تطابقهـا فى اللغـة العربيـة، ولا يترجم 
كل مفـردة على حدة، كمـا ترجم يوحنا 
بـن البطريق وابن الحمىص وغيرهما . 
وكذلك فإن الطريقـة التى اتبعها حنين 
بن اسحق هى الأفضل . ومن بين الكتب 
التـى ترجمها حنين بن إسـحق كتابى » 

الأخلاق » و » الطبيعة » لأرسطو . 
 - وكان العـرب فى العرص العباسى 
يهتمون بدقة الترجمة، ولذا ظهرت عدة 
ترجمات لنص واحد، فعلى سـبيل المثال 
ترجـم أبو بشر متـى بن يونـس كتاب 
» الشـعر » لأرسـطو ، ثـم ترجمـه مرة 
ثانية يحيى بن عـدى . وهو ما يدل على 

الحرص على دقة الترجمة من جانبهم .
 ترجمة كتاب » كليلة ودمنة » 

 - ترجمـه عبـد اللـه بـن المقفـع 
حـوالى سـنة 750م، والكتـاب باللغـة 
السنسـكريتية أساسـا، وهو من تأليف 
الفيلسـوف الهنـدى بيدبا، الـذى قدمه 
هديـة لملـك الهند دبشـليم الـذى حكم 
الهند بعد مرور فترة من فتح الإسـكندر 
المقدونى لها، وكان ظالًما ومستبدًا، فألف 
الحكيـم بيدبـا الكتاب من أجـل إقناعه 
بالإبتعاد عن الظلم والإسـتبداد، وبهدف 

إسداء النصيحة الأخلاقية له .
 - والكتـاب يحـوى مجموعـة مـن 
الأمثـال عىل ألسـنة الحيوانـات . وقام 
الطبيـب الفارسى برزويـه بنقل الكتاب 
مـن بلاد الهنـد وسـاهم فى ترجمته من 
عهـد  فى  الفارسـية  إلى  السنسـكريتية 
كرسى أنو شروان ووزيـره بزرجمهر، 
الذى كان له دور كبير فى تأليف وترجمة 

الكتاب .
 - وقـام عبـد اللـه بن المقفـع وهو 
فـارسى الأصـل، فى عهـد الخليفـة أبى 
جعفـر المنصور بترجمته من الفارسـية 
إلى العربية وأضاف إليه بعض الأشـياء، 
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وكان هـدف ابـن المقفـع مـن ترجمة » 
كليلة ودمنة » تقديم النصيحة للمنصور 
للكف عن ظلم العبـاد، فأراد ابن المقفع 
من كتابه الإصلاح الإجتماعى، والتوجيه 
السـياسى، والنصـح الأخلاقـى، ولكنـه 

نفسه لم ينج من الظلم فقتله الخليفة 
 - ولقـد حـدث أن أعيـدت ترجمـة 
كتاب » كليلة ودمنة » إلى اللغة الفارسية 
عـن النـص العربـى، لضيـاع الترجمة 
الفارسـية وهو الأمر نفسـه الذى حدث 
لبعض النصـوص الإغريقية وكانت لغة 
ابـن المقفع جميلـة بعيدة عـن الابتذال 
وتمت الترجمة، كما هو معروف عن لغة 
وسيطة، لأن الكتاب بالأصل كتب باللغة 
الهندية القديمة، وليس باللغة الفارسية 
. وجرت عليه بعـض التعديلات قام بها 
الطبيب الفارسى برزويـة أثناء الترجمة 
إلى الفارسـية وكذلـك أضـاف الوزيـر 
الفـارسى بزرجمهـر بعض الأشـياء إلى 
الكتـاب مثل ما يخـص بعثة برزوية إلى 
بلاد الهند، وأثناء الترجمة من الفارسـية 
إلى العربيـة أضـاف ابـن المقفع بعض 
الأشياء، وهو ما أشـار إليه فاروق سعد 

فى مقدمته لكتاب كليلة ودمنة .
 - وفى الوقـت ذاتـه، بـدأت الترجمة 
فى العصر العبـاسى من اللغة العربية إلى 
اللغات الأجنبية، ولقد أشار المستشرقون 
إلى دور العـرب فى الحضـارة الأوروبية، 
فى هـذه الفترة . كما أشـار بعض الأدباء 
الغربيني إلى فضـل علـوم العـرب على 
الغرب، ومـن هؤلاء الأديب الألمانى جوته 

1749 - 1832م .
 رأى الجاحظ فى قيمة الترجمة 

يقول الجاحظ فى ذلك : 
 » ولا بـد للترجمـان مـن أن يكـون 
بيانـه فى نفـس الترجمـة، فى وزن علمه 
فى نفـس المعرفة، وينبغى أن يكون أعلم 
النـاس باللغـة المنقولة والمنقـول إليها، 
حتى يكـون فيهما سـواء وغاية، ومتى 
وجدنـاه أيضاً قد تكلم بلسـانين، علمنا 
أنـه قـد أدخل الضيـم عليهمـا، لأن كل 
واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ 
منهـا، وتعترض عليها، وكيـف يكون 

تمكـن اللسـان منهمـا مجتمعني فيه، 
كتمكنه إذا انفرد بالواحدة، وإنما له قوة 
واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت 
تلك القوة عليهما، وكذلك إن تكلم بأكثر 
مـن لغتني، وعلى حسـاب ذلـك تكون 
الترجمة لجميع اللغات، وكلما كان الباب 
من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، 
كان أشـد على المترجم، وأجدر أن يخطئ 
فيه، ولن تجـد البتة مترجماً يفى بواحد 

من هؤلاء العلماء » .
 أسس الترجمة 

 تتمثل أهم هذه الأسس فيما يلى : 
 - نقل المعنى، وليـس نقل الكلمات 
نقالً حرفيـاً، وإلا لـن نسـتطيع نقـل 
الشعر أو الأمثال أو التشبيهات المجازية 

والإستعارية .
 - نقل الغلاف اللغـوى الذى يغلف 
المعنى، بمعنى نقل الزمن سـواء ماضى 
أو مضارع » المضـارع ليس زمناً وإنما 
هـو صيغـة . أمـا الأزمنة فهـى الماضى 
آخـره،  إلى   « والمسـتقبل  والحـاضر 
ومدلولات الزمن والنحو تضيف للمعنى 
وتعـززه، وبالتـالى، فإنـه كلمـا تعمق 
المترجـم فى فهم الجملة، كلمـا وجد أدلة 
ومفاتيـح تثبت وتؤكد صحة ترجمته أو 

تقوده للأصح .
 - نقل الأسلوب، بمعنى نقل أسلوب 
الكاتب أو المتحدث وتشـبيهاته والصور 
الجمالية المسـتخدمة، ونقلها من خلال 
حضـارة اللغـة الهـدف، حتـى تصبح 

مستساغة ومفهومة .
 الترجمة علم وفن 

إن القيام بعملية الترجمة مع مراعاة 
النقاط السابقة بالترتيب المذكور يجعل 
الترجمـة فى أدق ما يمكـن . ولكن هناك 
سـؤال هام يطرح نفسـه، هـل الترجمة 

علم أم فن؟ .
= وللإجابة على ذلك التسـاؤل، فإنه 

لابد من توفر عدة أمور هى : 
 - ضرورة تعلـم معانـى الكلمـات 

والعبارات والمصطلحات .
 - تعلم قواعـد كلتا اللغتين النحوية 
والإسـتفادة من مميزات كل لغة لتظهر 
ترجمة جيدة لا يسـتطيع أحد تمييز إن 

كانت الأصل أو الترجمة .
 - أهميـة تعلم الصور والتشـبيهات 

البلاغية ومعرفة مقابلها فى اللغة الهدف.
 - تعلـم أو معرفة حضـارة وثقافة 
كلتا اللغتني، لأن هذا يعـد النكهة التى 

تجعل للكلمات مذاقاً أصيلاً .
 - التفنـن فى النقل، وإظهار مواطن 

الجمال فى كلتا اللغتين .
 - الإبداع فى إيجـاد الكلمات الملائمة 
والتى تعبر عن قصد الكاتب أو المتحدث 

الحقيقى .
وبهـذا تكـون الترجمـة علمـاً، ومع 
الخربة والممارسـة تصبح فنـاً وإبداعاً 

وعملاً يجعل القائم عليه يستمتع به .
 أنـواع الترجمـة = هناك عـدة أنواع 

للترجمة هى :
1 - ترجمة تحريرية : 

وهـى ترجمة نص مكتـوب إلى نص 
مكتوب بلغة أخرى .

 ترجمة تتبعية 
هى عندما يستمع المترجم للمتحدث 
وبعـد أن يصمت المتحدث يبـدأ المترجم 
بإعـادة ما قاله المتحـدث باللغة المترجم 
لهـا، وعـادة يسـتخدم هذا النـوع من 
الترجمـة فى المقابلات بين رؤسـاء الدول 

وكبار المسئولين .
 ترجمة فورية

هـى ترجمة حديـث بعـض الناس 
بحيـث يضـع المترجم سـماعة يسـتمع 
من خلالها للمتحـدث، وفى نفس الوقت 
يترجم إلى اللغة الأخرى، ويعد هذا النوع 
أصعب أنواع الترجمة على الإطلاق حيث 
أنه لا يتحمل وجـود الأخطاء أو التفكير 
ولا بـد مـن أن يكـون المترجـم متقنـا 
لكلتا اللغتين، ويسـتخدم هذا النوع من 
الترجمـة فى البرامج التلفزيونية المباشرة 
التى يسـتضاف فيها أجانب كما نشاهد 

عادة فى قناتى الجزيرة والعربية .
ترجمة الأفلام

وهو نوع مختلف من الترجمة يعتمد 
عىل ترجمـة اللهجـة العاميـة أو اللغة 
الدارجة للمتحدثين، وهنا تكمن صعوبة 
إيجاد المقابل الثقـافى لكل كلمة فى اللغة 
المترجم إليها، حيث أن اختلاف الثقافات 
والحضـارات هـو الـذى يحكـم وجود 
كلمـات بعينهـا فى لغة ما . وقـد يعتمد 
المترجم على مهاراته السمعية فى الترجمة 
أحيانـاً حيـث أنـه قـد لا يتوفـر النص 
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المكتوب للفيلم، وقد يتوفر النص، ولكن 
عدم مشـاهدة الأحداث تشـكل صعوبة 
فى الترجمـة حيـث لا يسـتطيع المترجم 
التمييـز بين المذكـر والمؤنـث فى الأفلام 
الناطقة باللغة الإنجليزية وذلك لطبيعة 
اللغـة الحياديـة، وفى أفضـل الحـالات 
يتوفر للمترجم النـص المكتوب وشريط 
الفيلم وقد تكون هذه حالة مثالية نادراً 

ما تحدث .
 وهناك تقسيم آخر للترجمة وهو 
 - الترجمة ضمن اللغة الواحدة : 

وتعنى هـذه الترجمة أساسـاً إعادة 
صياغـة مفـردات رسـالة مـا فى إطـار 
نفـس اللغة . ووفقا لهذه العملية، يمكن 
بواسـطة  اللفظيـة  الإشـارات  ترجمـة 
إشـارات أخـرى فى نفـس اللغـة، وهى 
تعتبر عملية أساسـية نحو وضع نظرية 
وافيـة للمعنـى، مثـل عمليات تفسير 

القرآن الكريم .
 الترجمـة مـن لغـة إلى أخرىوتعنى 
هذه الترجمة ترجمة الإشـارات اللفظية 
لإحـدى اللغـات عـن طريق الإشـارات 
اللفظيـة للغـة أخرى . وما يهـم فى هذا 
النـوع من الترجمة ليـس مجرد مقارنة 
الكلمـات ببعضها وحسـب، بـل تكافؤ 
رمـوز كلتا اللغتني وترتيبها . أى يجب 

معرفة معنى التعبير بأكمله .
 الترجمة من علامة إلى أخرى 

وتعنى هذه الترجمة نقل رسـالة من 
نوع معين مـن النظم الرمزيـة إلى نوع 
آخر دون أن تصاحبها إشـارات لفظية، 
وبحيث يفهمهـا الجميع . ففى البحرية 
الأمريكية على سبيل المثال، يمكن تحويل 
رسـالة لفظيـة إلى رسـالة يتـم إبلاغها 
بالأعلام، عن طريق رفع الأعلام المناسبة.

 مشاكل الترجمة
 يجمع دارسـو الترجمة ومُمارسوها 
عىل أن من أعظم مشـاكل الترجمة هى 
عجز المترجم، أياً كان، فى توصيل المعنى 
الدقيـق لأية مفـردة فى النص الذى يريد 
نقله إلى لغة أخرى، وترجع هذه المشكلة 

إلى عدة عوامل، أهمها :
 - إن كل لغة تحمل فى طياتها العديد 
من المرادفـات التى تختلـف فى معانيها 
اختلافـاً طفيفـاً عـن بعضهـا البعض، 
ويقـول الكثيرون بأنـه لو لـم يختلف 
المـرادف ) أ ( عن المرادف ) ب ( لما وجد 

الإختلاف فى شكل الكلمة ولا هيئتها .
 - إن كل لغـة لا بـد وأنها تنتمى إلى 
ثقافة معينـة، وبالتالى فـإن المترجم قد 
ينقـل الكلمـة إلى لغة أخـرى، ولكنه لن 
يسـتطيع أن ينقـل ثقافـة هـذه الكلمة 

بشكل فعال بحيث ينقل تصور صاحب 
الكلمة الأصليـة إلى اللغة المسـتهدفة فى 
الترجمـة . وقد تـؤدى تلـك الاختلافات 
اللغوية، أو حتى اللهجية، على مسـتوى 
المفردة إلى إشـكاليات كبيرة، كما حدث 
للمترجم فى يوم ذى قار حين ترجم كلمة 
» مهـا » العربية إلى كلمة » كوان » وهى 

تعنى بقر بالفارسية .
 - إن كل لغـة ذات طابـع خاص فى 
تركيب الجملـة وترتيـب مفرداتها، أى 
القواعـد، فمثلا، اللغـة العربية تحمل فى 
طياتها الجملة الإسمية والجملة الفعلية، 
بينمـا لا توجد الجملة الفعليـة فى اللغة 
الإنجليزية مثال، فكل الجمل الإنجليزية 
هى جمل اسمية فهى تبدأ بفاعل وليس 
بفعـل، وبالتالى فإن اختالف التراكيب 
القواعديـة للغـات يجعل من مشـكلات 
الترجمة عـدم وجود مقاييـس واضحة 
لنقـل التراكيب، هذا بعـد النقل الناجح 
للكلمـة واختيـار المرادف المناسـب ذو 
المعنى القريب للكلمة، والتى يجب أيضاً 
أن تتحىل بثقافـة اللغـة الهـدف حتى 
يصل المعنى صحيحاً دقيقاً وسـليماً من 

الثقافة المصدر لعملية الترجمة .
المرجع : مصادر متعددة .
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لم تكن نبرتى المحتجـة كافية لتثنى 
والسـبعين  الخمـس  بأعوامـه  مـارك 
عـن ممارسـة هوايتـه وقـت الغـروب, 
ليملأ عينيـه على قمة التل بانعكاسـات 
الأفـق وكثبـان صحـراء  الضـوء عىل 
الحمراء؛فبعض  »سوسـوفليه«الناميبية 
الجهد يهيئ الروح للإنطلاق و الحواس 
تلـك  البكـر فى  للإنغمـاس، والطبيعـة 
المحميـة ينشـدها السـياح مـن أقاصى 

الأرض.
وهكذا رأيت مـارك يتحول تدريجيا 
الى نقطـة متحركـة أعلى التل,ثـم يعود 
بمزاحه اللطيف لإستكمال قيادة السيارة 

رباعية الدفع الى مخيم يأوينا.
 -يخلـد كثيرون فى مثل سـن مارك 
الى حيـاة الراحة و روتني يومى يتراوح 
بني تفاصيل الأشـياء و سيرة الأبناء و 
ذكريـات العمـر و لقـاءات النـوادى و 
المقاهـى و الحديث عـن متاعب الصحة 
و تقلبـات الأحداث,فمـا الذى دفع مارك 
و زوجتـه كارلا الى تـرك رفاهية فيينا و 
تراثها الثقافى و الموسيقى ليعيشا بنظام 
سياحة الإقامة فى ناميبيا؟ و لماذا كل ذلك 
الترحال فى افريقيـا؛فى الصحراء الكبرى 
و الغابـات الإسـتوائية,و بني مسـاقط 
الأنهـار ووعورة الجبال؟لمـاذا المخاطرة 
مـع إحتمالات المرض و أعطال السـيارة 
وإمكانيات التعرض للسطو أو مهاجمة 

حشرات و حيوانات شرسة و فتاكة؟
 -السـيارة البيضاء تكتسـح طريق 
كل  إكتشـاف  الممهد,تتعجـل  العـودة 
المناظـر و الألـوان و تجـدد الأفـق قبل 
أفول الشـمس,تبدو كمصفحة ينقصها 
مدفـع,و تعلوها شـبكة تصلح للتحميل 
أو كقاعدة خيمة تبعد سـاكنيها عن بلل 
الأمطار و فضـول الحيوانات فى الغابات 
المداريـة,و  الصحـراوات  و  الإسـتوائية 
التخييـم  الزوجـان حشراهـا بمعـدات 
وحاويـات الطعـام و الرشاب بترتيـب 

دقيق و كامل وفق روتين معتاد.
 - بعـد عشـاء صحـى و خفيـف 
إستجابت كارلا لفضولي,فكانت المفاجأة 
ان القصـة بـدأت بها....طفلـة صغيرة 

أسـتطيع  لـن  أننـى  أخبرتـه 
مجاراتـه هذه المـرة, فالتل الرملى 
مترا,وتسـلقه  سـتين  مـن  أعىل 
سريعـة  أقـدام  حركـة  يقتىض 
تتجنب الغـوص فى رماله الحمراء 
الناعمة, ويكفى أننى فرغت لتوى 
و بعد خمس سـاعات من السـفر 
على طريق أسـفلتى من اعتلاء تل 

بنصف هذا الارتفاع.

ترى على صفحـات الجرائد صورا لملوك 
مجاهـل  فى  أوروبيني  مستكشـفين  و 
افريقيا...و مغنية أوبرا شـابة تتسـاءل 
عن جـدوى رفاهيـة يعتقدونها فى حياة 
المـدن إذا مـا إتسـم إيقاعهـا بالتوتر و 
التعجـل, و إذا ما جلـب الأمان و الراحة 
لسكانها إستمراء الإستسهال و الشكوى 
من صغائر الأمور,و إذا ما تغذى الإعلام 
على اخبار الكوارث و الجرائم و الفضائح 

و الحروب؟
 -السـلبيات خانقـة,و الروح تتطلع 
إلى ما هو أرحـب,الى إتصال بالطبيعة و 
الكائنات يفتح للحواس الافّاق,الى تواصل 
مع النفـس يتحقق مما هـو ضروريات 
و يستكشـف مجاهلهـا كمـا لـو كانت 
قارة بكـر,الى تحرر من كماليات ألفناها 
فوقعنـا أسرى للإحتياج و لإسـتضعاف 
يثمر الشـقاء و الشكوي,الى حياة بعيدة 
عن الصخب و الزحام المشـتت لسـكينة 
النفس,الى علاقات بسيطة تلقائية تبقى 
الذهن نقيا متفائال و الروح صافية,الى 
حيـاة نشـطة تقـوى الصحـة و تثير 
الشـعور بالإنتعاش,الى مغامرات تشفى 
الفضول,و تحرر النفس من الهواجس و 
المخاوف,و تقوى الثقة,وتسعد بالإنجاز.
الخيـال  السـنوية  الأجـازات  -فى   
يصبح حقيقة فى رحلات سياحية منظمة 
للصحـراء الكبرى.الصحـراء مهرجـان 
مفتوح للألوان و الأضواء و الإنعكاسات 
على أشـكال حجريـة و رمليـة متجددة 

سيريالية النزعة.
إتسـاع الأفق يخرج المـرء من هموم 
الـذات,و  هواجـس  و  الضيـق  العقـل 
الطبيعة الخشنة توحى بأن القليل يكفى 
و أن الإنسـان قادر على الكثير. معرفة 
طبائـع الحيـوان و بسـاطة إجـراءات 
التأمني تزيـل حواجز الخـوف و تدفع 

للتفهم و التراحم.
 -فى المخيمات على قمم تلال الصحراء 
تمتعـت كارلا بصوت السـكون و إيقاع 
الريـح و تغريد الطيور و تألق النجوم و 
صفاء السماء و إنتعاش الهواء بما يفوق 

متعة الفنادق الفاخرة.

الــولـــــــع بـالـقـــــــــارة الـســــــــــــمـراءالــولـــــــع بـالـقـــــــــارة الـســــــــــــمـراء

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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 -المتعـة دفعتها لإستكشـاف المزيد 
السـياحية  المسـارات  الخـروج عـن  و 
المعتادة,فبدات تنظـم رحلاتها الخاصة 
بمجموعـات صغيرة,و إمتـدت الجولات 
لتغطـى الصحـراوات و الغابـات بعـد 
الـزواج مـن زميلها مغنـى الأوبرا مارك 
الذى شـاركها نفس الإهتمـام بالترحال 
فى القـارة السـمراء و دعـوة الاصدقـاء 
بعـد  الجـولات خاصـة  فى  لمشـاركتهم 
التقاعد الـذى اتاح زمنا وفيرا للتعرف 

على شعوب و دول القارة.
 -كان طبيعيـا أن يتعرض الزوجان 
لبعض المـازّق و الأمراض فيما يزيد عن 

ثلاثني عامـا مـن الترحال,و لكـن ذلك 
إعترباه من طبائع الأمـور حتى فى حياة 
المدن, و التغلـب عليها يحرر النفس من 
الخوف منها,و يؤكد ان كثيرا من الأنماط 
اساسـها  مبالغـات  السـائدة  الفكريـة 

هواجس و توترات نفسية.
 -إختـار مـارك و كارلا فى النهايـة 
العيش فى منـزل عصرى مريح بعاصمة 
مشـهد  عىل  بحديقتـه  ناميبيا,يطـل 
طبيعـى جميـل,و زيناه بمفروشـات و 
حىل افريقيـة تشـهد على حيـاة حافلة 
بالذكريـات. و يعتقـدان فى مرحلتهمـا 
العمرية أن سر ذلك النشـاط و الحيوية 

الباهـرة إهتمامهمـا بالصحـة الغذائية 
وممارسـة الرياضة اربعين دقيقة يوميا 
و متانـة علاقتهما وإشتراكهما فى نفس 

الإهتمامات.
 -حياة مارك و كارلا مسيرة للتحرر 
الإنسـان,و  إرادة  الإستكشـاف,تعلى  و 
تجسـد حب الحياة,و تثبـت أن الصحة 
و السـعادة إختيـار متجـدد مهما تقدم 
العمـر,و أن الوعى بالذات طريق لإيجاد 
الوصـول  و  المناسـب  الحيـاة  أسـلوب 

لسكينة الروح و صفاء السريرة.
 -إذا اردت الحيـاة بحق ففى الكون 

متسع للجميع.
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أحـدث  أدوات  بإسـتعمال  وشـاملا 
تكنولوجيات الإتصال و المعلومات على 
الصعيد العالمى. بالنتيجة سمحت تلك 
البوابـة الرقمية للمسـتخدمين بتنمية 
مهاراتهـم العلمية وقدراتهـم المهنية 
ولمواصلـة تكوينهـم المسـتمر مـدى 
الحياة فى أى زمان ومكان من العالم. 
فوفقـا لسرب آراء مجموعـة مـن 
الطلاب والأساتذة حول مدى تفاعلهم 
مـع التعليم عـن بعد والتـى تناولتها 
البحـوث  و  الدراسـات  العديـد مـن 
الجامعية السابقة بينت كلها أنه يوجد 
العديد من الإيجابيات و السلبيات لذلك 
النوع مـن التعليم الحديـث والذى له 
تأثير مباشر على صنع الهوية الوطنية 
للأشـخاص وتطويـر الـذات وبنـاء 
الشـخصية. كمـا بينت تلك الوسـائل 
مـدى درجة إقبال الطلاب على التعليم 
عـن بعـد وتزايد ظاهـرة إسـتخدام 
تطبيقات الدورات التعليمية الضخمة 
عن بعـد منهـا تطبيقـة Moocs و

Moodle. بالتالى يجب فى هذا المجال 
إتبـاع توصيـات ومقترحـات خرباء 
تكنولوجيـات الإتصـال و المعلومـات 
حول طرق إسـتخدام تلك البرمجيات 
للقاعـات الإفتراضية بشـكل صحيح 
مع إعتمـاد مخابر البحـث والتجديد 
فى تلك الوسـائل للتعليم عن بعد حتى 
تضمن نجاحه وإستمراريته وتساهم 
فى تحقيـق أهدافه البيداجوجية بفائق 
الدقـة والجودة العاليـة. بالإضافة إلى 
ذلك شـهدت شـبكة الإنترنت إنتشارا 
متصاعدا ومتزايدا لمواقع استخدامات 
التعليـم عن بعـد والمعروفـة بالمواقع 
الشـخصية  منهـا  المتناثـرة خاصـة 
والمدونات لبعض الأفراد أو المؤسسات 
التعليميـة الخاصـة والتـى تهدف فى 
مجملهـا بالأسـاس إلى تقديم دروس 

كما تطورت مؤخـرا تكنولوجيات 
الإتصـالات والمعلومات لتشـكل بذلك 
الأبعـاد  متكامـل  إفتراضيـا  عالمـا 
والأهـداف بحيـث أصبحـت الإنترنت 
 Intranet الأنترانـات  أو   Internet
القلـب النابـض للإقتصـاد الرقمـى 
لجميـع الإقتصاديـات الوطنية لدول 
العالـم. فتلك التكنولوجيـات تحولت 
إلى واقعا ملموسـا فى حياتنـا اليومية 
و منتشرة بشـكل رهيب و غريب بين 
مختلف الشرائـح و الفئـات العمرية 
و الطبقـات الإجتماعيـة، ولعـل أبرز 
دليل على ذلك هو تنامى إسـتخدامات 
التطبيقـات الرقمية خاصة على متجر 
Google play Store مـع التطور 
المسـتمر لتلك البرمجيات الحديثة على 
شـبكة الإنترنت بحيث كان المسـتفيد 
الأكبر من مجمل تلك المتغيرات العالمية 
والتطـورات العلمية هو قطاع التعليم 
والتعليـم العالى والتكويـن والتدريب 

المهنى عن بعد. 
إذ ظهرت مـع بداية العقد الفارط 
القاعـات  برمجيـات  مـن  العديـد 
 Virtual Classroom الإفتراضيـة
و التـى هـى مشـابهة فى مضمونهـا 
العلمى وتقديمها المعرفى لتلك القاعات 
التقليديـة و الكلاسـيكية و ذلـك من 
خلال تقديم الدروس الرقمية عن بعد 
منها المحاضرات والأشغال التطبيقية. 
القاعـات  تلـك  سـاهمت  بالتـالى 
الإفتراضيـة فى إسـتقطاب العديد من 
الجامعية  الدراسـة  الطلاب لمواصلـة 
عن بعد أو لإنتداب الأساتذة والباحثين 
و الخرباء للتدريـس فى صلـب تلـك 
القاعـات مقابل أجر مالى محترم. كما 
أضحت تلـك الوسـائل الحديثة تمثل 
نقطة إتصال سـمعى وبصرى والتى 
إلماما واسـعا  إسـتخداماتها  تتطلـب 

بـدأت  التسـعينات  بدايـة  مـع 

تتشـكل أولى ملامح الثـورة الرقمية 

وبـروز وسـائل الإتصـالات الحديثة 

التى طبعت سـمات الحداثة والتقدم 

والرقـى فى عصرنـا الحـالى، خاصـة 

شـبكة  إسـتخدام  إنتشـار  منهـا 

الإنترنـت بني مختلف شـعوب دول 

العالم و إعتمادها كوسيلة إتصالات 

يومية فى شـتى المؤسسات التعليمية 

والتكوينية العامة أو الخاصة. 

قراءة فى كاتب القاعات الإفتراضية و المواقع 
التعليمية: التعليم عن بعد

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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خصوصيـة ودعـم الطالب فى جميع 
خدمـات  تقديـم  أو  العالـم  دول 
استشارية و مساعدات علمية مسبوقة 
الدفع وفقا لتسـعيرات محددة سلفا. 
لكن تبقـى أغلبها مجـرد مواقع لبيع 
الوهم إما للطلاب أو للأسـاتذة بحيث 
يعتبر الجانب الأكبر منها مواقع كاذبة 
مواصفـات  بهـا  تتوفـر  ولا   Scam
الإجـراءات  أو   Trust المصداقيـة 
الإلكترونيـة  للمواقـع  الحمائيـة 
.SSL لكـن فى المقابـل توجـد عىل 
تلـك الشـبكة العنكبوتيـة العديد من 
التطبيقـات فى مجـال التعليم عن بعد 
الجامعى eLearning والتى تحظى 
بإسـتخدام كبير من قبل المؤسسـات 
الجامعية الحكومية أو الخاصة نذكر 
و  Moocsموقـع بالأسـاس  منهـا 
Moodle.فتلك المواقع وقع تعميمها 
مؤخـرا بشـكل ملحـوظ عىل جميع 
مواقع الجامعات العالمية لتشكل بذلك 
أكبر قاعـدة بيانـات علميـة جامعية 
مخصصـة لتقديم الـدورات الضخمة 

للتعليـم أو للتكويـن عن بعـد و التى 
تختم بإسناد شـهائد جامعية معترفا 
بها محليا و دوليا. فالتعليم الجامعى 
الإفتراضى أضحى اليـوم بوابة رقمية 
مفتوحـة لجميـع الأشـخاص اللذين 
يرغبون فى مواصلة تكوينهم الجامعى 

أو الحصول على كورسات قصيرة الأمد 

تعرف بإسم Short Course والتى 

توجـد أغلبها عىل مواقـع الجامعات 

الأمريكيـة. كذلـك توجـد العديد من 

الدورات المهنية فى شتى الإختصاصات 

والتـى بدورهـا أخذت مجالا واسـعا 

عىل الشـبكة الرقمية، ولعـل أبرزها 

تلـك المقدمـة مـن طـرف المنظمـات 

الدوليـة منهـا بالأسـاس مؤسسـات 

الإتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والتى 

أصبحـت تسـاهم بشـكل إيجابى فى 

صقل المواهب البشريـة وإثراء زادهم 

المعـرفى وتكوينهـم الدبلوماسى الجيد 

خاصة عىل قواعد المفاوضـات وفهم 

أعمـق لأهـم الملفـات الدوليـة منهـا 

الإقتصاديـة، السياسـية والإجتماعية 

وخاصـة فى مجال التنمية المسـتدامة 

التمويل التعاوني قصد تحفيز القطاع 

الخاص فى مختلف دول العالم.
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سفير فخرى عثمان

الفنان مجدى أنور
( ذاكرة الأبيض )

اقام الفنان مجــدى أنور معرضا لاعمالــه الفنيه فى 
قاعــة الباب , والفنــان حاصل على بكالريــوس التربية 
الفنية عــام 1991 وعضو نقابة الفنانين التشــكيليين , 
وعضو أتيلية القاهرة والجمعية الاهلية للفنون , وجمعية 
فنانى الغورى وأصاله للــراث . وأقام 17 معرض خاص 
فى الرياض والكويت و أتيلييه القاهرة وســاقية الصاوى 
بااضافة الى الأشــراك فى العديد من المعارض الجماعية فى 
قصر الفنون وفى صالون الأتيلييه وفنانى الغورى واصالة 
للتراث وقاعة رامثان ومركز محمود مختار ومتحف احمد 
شوقى ومتحف العريش القومى وجاليرى جرانت واكسترا 
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بريت  الفنانة  اقامت 
معرضا  غــالى  بطرس 
قاعة  فى  الفنية  لأعمالها 
 , بالزمالــك  بيكاســو 
ابداعها  موضوع  وكان 
» التحــرك للأمام » وقد 
أضافــت الفنانة فى هذا 
شكلية  اضافه  المعرض 
فى اخراج العرض بوضع 
واجهة  عــى  اللوحــة 
سمكه  زجاجى  صندوق 
يحتوى  ســنتيمترات   5
عــى مصــدر داخــى 
للإضــاءة الكهربائيــه 
الأداء وعلاقتــه  أمــا   .
الموضوعيه فهو إستمرار 
الســابق  لابداعهــا 
غالبية  شــاهدت  حيث 
وأره  السابقه  معارضها 
إحــدى صــور التجريد 
المتلقى  التى تســتوقف 
يســتخلص  أن  ليحاول 
اى مدلول او موضوع أو 
معنى وقد لا يصل الى أى 
شئ أكثر من أنه تكوين 
شــكلى  منه  اكثر  لونى 
لاثارة الانتباه لامر يتسم 
أو  يلتقى  قد  بالغموض 
المتلقى  ظروف  عن  يعبر 
الشــخصية أو انعكاس 
لأمر يحتضنة فى اعماقه 
له صداه  بــه  يحيط  أو 
وجدانه  مــع  وتفاعلة 
صيحات  احــدى  انها   .
الابداع التشكيلى المعاصر 
فى الكثير من المجتمعات. 

 الفنانة بريت بطرس غالى
(Moving Foreword )

, وفى الاعمــال الفنية العديد من 
الطلابيه  المســارح  ديكــورات 
والمســارح الخاصــة وتصميم 
وااعمال  منالجداريــات  العديد 
الفنية الخاصة بكبرى الشركات .

وللفنان العديد من المقتنيات 
الفن  الثقافــة ومتحف  بوزارة 
الاهلية  والجمعيــة  الحديــث 
وقد   . والخارج  بمصر  والافراد 
الثقافة  وزارة  من  للتفرغ  منح 
من عام 15وحتــى 2018 كما 
الدولى  الأقصر  ملتقى  فى  اشترك 
عام 2018 . هذا وتتميز بصمة 
الفنان بابــداع مواقع عديدة فى 
اعمالة الفنيــة باللون الابيض 
بدرجاته  البنــى  اللون  ويحتل 
الخطوط  ورســم  المختلفــة 
والحــروف العربيــه باللــون 
ابداع  وتتســم   . ايضا  الابيض 
والخطوط  بالبســاطه  الفنان 
كرموز  والرقه  بالدقــه  العبية 
واشارات لها مدلولات خاصة فى 

وجدان الفنان . 
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